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جميع الحقوق محفوظة 


الطبعة الاولى: تموز (يوليو) ١5557‏ 

الطبعة الثانية: كانون الثاني (يناير) 1١5575‏ 
الطبعة الثالثة: تشرين الأول (أوكتوبر) ١95514‏ 
الطبعة الرابعة: نيسان (إبريل) ١155‏ 
الطبعة الخامسة: شباط (فبراير) ٠٠١6‏ 


صورة الغلاف الامامي: الشهيد غسان كنفاني وغادة السمّان والفنان بهجت 
عثمان في تلفريك جونية؛ لبنان. المصوّر مجهول. 
الغلاف الخلفي: تتايع الأسماء بالترتيب الأبجدىي 
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محاولة إهداء: 


إلى الذين لم يولدوا بعد 
هذه السطور التي اهداني إياها ذات يوم وطني مبدع لم يكن قليه 
مضخة صدئة: 
اهديها بدوري إلى الذين فلوبهم ليست مضخات صدئة. 
وإلى الذين سيولدون بعد أن يموت أبطال هذه الرسائل. 


غادة 


11 1201© :1]]آللا 1 


محاولة تقديم 
وفاء لعهد قطعناك 


نعم. كان ثمة رجل اسمه غسان كنفاني ... وكان له وجه طفل 
وجسد عجوز.. عينان من عسل وغمازة جذلة لطفل مشاكس هاري من 
مدرسة الببغاوات. وجسد نحيل هش كلمركب المنخور عليه أن يعاجله 
بإبر «الأنسولين» كي لا ينهاوى فجأة تحت ضربات مرض السكري: هدية 
الطفولة لصبي حرم من وطنه دونما ذنب... لم يكن فيه من الخارج ما 
بشيه صورة اليطل التقليدية : قامة فارعة. . صوت جهوري زجاجي. 
لامبالاة بالنساء (إلى آخر عدة النضال) لأنه كان ببساطة بطلا حقيقياً.. 
والأبطال الحقيقيون يشبهون الرجال العاديين رقةٌ وحزناً لا نجوم المسيتا 
الهوليوودية الملحمية... غير العادي في غسان كان تلك الروح المتحدية.. 
النار الداخلية المشتعلة المصرة على مقاومة كل شيء, وانتزاع الحياة من 
بين منقار رخ القدر... نار من شجاعة تتحدى كل شيء حتى الموت.. 

* # 

نعم.كان ثمة رجل, أسمه غسان كنفاني جسده المهترىء بالنقرس 
لا يرسمه جيداً ولا يعبر عنه.. ولكن حرفه يفعل ذلك باتقان.. وحين أقرا. 
رسائله بعد عقدين من الزمن استعيده حياً.. ويطلع من حروفه كما يطلع 
الجني من القمقم حاراً ومرحاً صوته الريح.. يقرع باب ذاكرتي ويدخل 
بأصابعه المصفرة بالنيكوتين واوراقه وإبرة (انسولينه) وصخبه المرح.. 
ويجرني من يدي لنتسكع معاً تحت المطر. . ونجلس في المقاهي مع 
الأصدقاء.. ونتبادل الموت والحياة والفرح بلا أقنعة. والرسائل 0 

1 * ## 

نعم. كان ثمة رجل اسمه غسان كنفاني التصق بعيني زمنا كدمعة 

نقية, وانتصب فوق أافقي كقوس قزح ... ووفاء لضوء عرفناه معاً. دعوتكم 


11 1201© :61]]آللا 1 


مرة لمشاركتي في الاحتفال بعيد ميلاده الذي يتصادف في شهر نيسان في 
«لحظة حريتي» بمجلة الحوادث ولبيتم. وها أنا أدعوكم اليوم إلى 
مهرجان من الألعاب النارية والنجوم هي رسائله.. 
والوفاء ليس فقط لعاطفتي الغايرة المتجددة أبداً نحوهء بل وفاء 
لرجل مبدع من بلادي اكتمل بالموت لأنه كان اكثر صدقاً من أن يسمح له 
عدوه بالحياة والكتاية والاكتمال بالعطاء.. موت غسان اللبكر خسارة 
عربية على الصعيد الفني لا تعوض, لم يمهلها العدو وقتاأ لتأخذ مداها 
من التأجج والسطوع... والأجمل من ذلك كله أنه كان متاضلة حقيقياً 
ومات فقيراً.. (وتلك ظاهرة في زمننا الموسخ بالخلط بين الثروة والثورة)... 
إنه رجل لم يتلوث بالمال ولا بالسلطة ولا بالغرور وظل يمثل النقاء الثوري 
الحقيقى. 
نعم. كان ثمة رجل اسمه غسان كنفاني أشعر دائماً بالرغبة في 
إطلاقه كرصاصة على ذاكرة النسيان العربية.. والاسباب كثيرة وعديدة. 
وأهمها بالتأكيد أن غسان كان وطنياً حقيقياً وشهيداً حقيقياً وتكريمه هو 
في كل لحظة تكريم للرجال الأنقياء الذين يمشون إلى موتهم بلا وجل 
لتحيا أوطانهم, ولتخرج «القيم» و«المفاهيم» من صناديق اللغة الرثة: إلى 
عظمة الفعل الحي... لا أستطيع الادعاء ‏ دون أن أكذب ‏ أن غسان 
كان أحب رجالي إلى قلبي كامرأة كي لا أخون حقيقتي الداخلية مع 
آخرين سيأتي دور الاعتراف بهم - بعد الموت - وبالنار التي أوقدوها في 
زمني وحرفي.. ولكنه بالتأكيد كان أحد الأنقياء القلائل بينهم. 
ا 
نعم. كان ثمة رجل اسمه غسان كنفانيء ويعز علي أن أرى الغبار 
يتراكم فوق وجههء والعنكبوت يغزل خيوطه ببطء ‏ ولكن باستمرار - 
فوق حروف اسمه بالرغم من الجهود المباركة للجنة تكريمه!") أخثى أن 
(١)نشرتٌ‏ هذا الكلام في حوار مع مجلة الشرق الاوسط (لندن) بتاريخ /١/5‏ 1540١؛‏ أي قبل 
صدور «الرسائل» بعامين ونصفء ولم يعترض عليه أحد. وكان عنوان الحوار المنشور على 
غلاف العدد مع صورتي: «غادة السمان: كُشَفْتٌ امر علاقتي بغسان لثلا يطويه النسيان». 


#40 # 


5 
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يغوص في لجة النسيان هو وكل ما كان يمثله.. لا جائزة أدبية باسمه. ولا 
شارع في مدينة عربية يخلده (أرجو أن أكون مخطئة وقليلة الإطلاع)... 
ولا مهرجان أدبياً يكرسه... أفرح حين أرى وفياً ليوسف الخال هو - 
رياض نجيب الريس - يحمي اسمه من عث النسيان, واتساءل: آين 
«جائزة غسان كنفاني» للرواية مثلاً؟ أم أن عليه أن يقرع جدران 
الخزان؟. ل ا العربية كلها 
وأحد الذين جسدوا أنيل ما فيها.. أفكر به, وقلبي على الحبيية 
الفلسطينية الأخرى ولكن المكفنة بنسيان شبه شامل: سميرة عزام.. منذ 
غادرت الكنيسة حيث عزيت بها لم أر أحداً من الذين عرفوا وهج 
إبداعها يحاول بعث ذلك الضوء في نجمة... لم أسمع بأستاذ جامعي 
منهم كلف طالبة أو طالباً بإعداد رسالة جامعية عنها توثق لها وتحفظ 
ذكراها إلا فيما ندر.. والاحتفال بيميلاد غسان كنفاني في صفحتي 
الأستبوعية بالحوادث ذات مرة: ويرشائلة اليومء هذا الاحتفال جَرْء من 
الاحتجاج على ذاكرة النسيان العربية... لا أريد أن أرى الج يهطل 
فوق شاهدة قبره وأمثاله ويغطيها ببرود الجحود.. فقد كان وطنياً من 
نوع فريد.. لم يعرف المساومة ولا الرياء ولا رقصة التانقو السياسية: 
خطوة إلى الأمام: وخطوتان إلى الوراء... 
نيزناب 

نعم. كان ثمة رجل اسمه غسان كنفاني... والاستاذ جهاد فاضل 
لم يفتر عاق حين تحدث ذات يوم عن رسائل متبادلة بيننا سأقوم بنشرها 
دون حذف حرف منها... ولم يبح بسر شخصي حين خط سطوره.. على 
العكس. كنت أريد أن يكتب ما كتب, على أمل أن يتصل بي «الشخص» 
الذي ما تزال رسائلي بحوزته.. فالذى حدث أن الشهيد غسان قتل 
والعلاقات الديبلوماسية بيننا على أفضل حالء ولم يحدث ما يستدعي 
قطع العلاقات وسحب الرسائل والسفراء.. وبعبارة أخرى: رسائله 
عند ي ورسائلي عنده كما هي الحال لدى متبادلي الرسائل كلهم!!.. 


يو 
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وانتهز الفرصة لأوجه النداء إلى من رسائلي بحوزته (أو 
08 أشاركهم فيه محبة غسان وأرجوهم جعل حلم نشر 
رسائلنا معا ممكنا كي لا تصدر رسائل غسان وحدها حاملة أحد وجوه 
الحقيقة فقظ بو لاسن وحهدها! ')..وأنا والحق يقال لا ادري أين رسائلي 
إليه.. كل ما أعرفه هو أن تلك الرسائل العتيقة لم تعد ملكا لاحدء وإنما 
تخص القارىء العربي كجزء من واحعة الأدبي والفكري على لسان 
مجنوني حبرء ضان أحدهما غباراً مضيئاً مثذ عقدين من الزمن» وتستعد 
الأخرى لمهرجان التراب منذ ولادتها.. إنها رسائل تدخل في باب الويائق 
الأدينة اكش هما تدكل قايابا الوسائل الشتخهيية يفدما انتفى اكتر من 
ربع قرن على كتابتها. فخرجت من الخاص إلى العام, باستشهاد صاحبها 
قبل عشرين سنة. 
4# ا 
نعم. كان ثمة رجل اسمه غسان كنفاني. .اقش سالا معا هو 
أيضاً إقلاق لراحة الرياء ولنزعة التنصل من الصدق.. وهي نزعة تغذيها 
المقولات الجاهزة عن «التقاليد الشرقية» المشكوك أصلاً في صحتها... انا 
من شعب يشتعل حباً. ويزهو بأوسمة الاقحوان وشقائق النعمان على 
صدره وحرقه.. ولن أدع أحداً يسلبنى حقى في صدقي.. وإذا كانت 
جدتي المسلمة - مثلي - ولادة بنت المستكفي قد فتحت خزائن قلبها منذ 
قنبعة قرون اتقرييا: ٠‏ فلم اخشى أنا ذلك في زمن المشي فوق سطح القمر.. 
ولماذا يكون من حقها أن تقول في ابن زيدون: 
ترقب إذا حجن الظلام زيارتي 
فرحي. رست الليل. أككم لبر 
وبي منك ما لو كان بالشمس لم تلح 
وبالبدر لم يطلع وبالتنجم لم يسر 
)١(‏ نشرت هذا النداء للمرة الاولى بتاريخ 1444/14/7١‏ في مجلة الحوادث الصادرة في 


لندن» وتكرر نشره مرات على لسان ادباء ونقاد آاخرين قبل إصداري للطبعة الأول من 
الرسائل. ولم يستجب أحد للنداء حتى لحظة صدور هذه الطبعة الخامسة . 


4 
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بغض النظر عما جاء فيها أو لم يجىء و 

للحقيقة سطوة ترفض مجاملة الزيف وركوعاً مني لسطوتها 
سأنشر رسائل رمن الحماقات الجميلة دون تعديل أو تحويرء لأن الألم 
0 0 ا 
ا ا أن أنسى كي لا أخون ذاتي 
والحقيقة معا.. 

وريثما أحصل على رسائلي إليه فانشرها( )١‏ ورسائله معاً. أكتفى مؤقتاً 
تقر رسناكلة اللتوافرة: مضفتها اعمال آدمية لا رسائل ذاتية أولا ووفاء 
لوعد قطعناه على أنفسنا ذات يوم بنشر هذه الرسائل بعد موت أحدناء 
ولم يدر بخلدي يومئذ آنني سأكون الأمينة على تنفيذ تلك الرغبة 
الكتفانية ‏ السمانية المشتركة. 


ع د 
نعم. . كان ثمة رجل يدعى غسان كنفاني. وكان يعرف أن حبي 
للحقيقة يفوق أحياناً حتى حبي لذاتي, ومن هنا كانت الحرب التي لن 
تهدا يوماً بيني وبين المؤسسات المكرسة لرعاية الرياء الاجتماعي 
و(تطييب خاطره).. وإذا كنت قد جاملتها يوماً فبالمقدار الذي يسمح لي 
بالبقاء على قيد الحياة لا اكثر. وعلى طريقة (غاليليو) الذي اعلن ان 
الأرض تدور حول الشمس وليس العكس - لأنها ببساطة الحقيقة 


)1( ليست لدي مسودات عن تلك الرسائل الغابرة, ولا «فوتوكوبي» استعمال الناسخات لم 
يكن شائعاً يومذاك -. الأمل الوحيد في نشر رسائلي هو في أن يتكرّم مَنْ بحوزتهم الرسائل 
بالإفراج عنها. 
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وبغض النظر عمن تزعزع جذور حياته كشفها - ولكنه عاد وسحب 
مرغما كلامه وهو يهمس (ولكنها ما تزال تدور...).. 

ونشر رسائل غسان كنفاني فعل رفض للخضوع لزمن الغبار الذي 
يكاد يتكدس في الحناجرء وعصر التراجع صوب اوكار تزوير المشاعر 
البشرية الجائعة ابداً إلى حرية لا تؤذي وإذا فعلت فعلى طريقة مبضع 
الجراح لا خنجر قاتل الظلام... 

ثمة أديبة عربية نشرت رسائل حبيبها الشاعر خليل حاوي بعدما 
حذفت اسمها منها (واحتراماً لرغبتها لن أذكره) كما شطبت بنفسها 

بعض السطور التي وجدتها محرجة في حق سواها على الأرجح.. ولم تنج 

من اللوم لأنها تجنت على الأمانة الأدبية.. وأنا أعتقد أن العتاب لا يجب 

ان بوجه إليهاء بل إلى القيم التقليدية السائدة التي تجعل سلوكاأ كهذا 
مفهوماً ‏ بل ومدعاة للاحترام -.. والهجوم لا يجوز أن يوجه للأديبة 
التي نفذت تعاليم مجتمعهاء بل لذلك المجتمع المهترىء بالزيف الذي يجد 
في أكبر حقائق الحياة عبياً يجب التنصل منه في حجرات السر المظلمة.. 
وليس من حقنا معاتبة نلك الأديبة على مزاجها الشخصي في المقاومة. ولا 
الطلب من جميع الأديبات لعب دور العين التي تقاوم المخرز.. بل عليناً 
أولا ضرب اليد التي تمتد بأصابعها السكاكين لتقص اغصان أية شجرة 
تومض فيها شرارات الحقيقة.. كي لا تضرم نار عشق الصدق في غابات 
القلوب المتعطشة إلى حرية الضوء. التائهة أمام المعادلة المستحيلة: كيف 
نضيء دون أن نحترق؟!.. 


اندب 
نعم. كان ثمة رجل يدعى غسان كنفاني. . وتسديد طعنة إلى 
«جمعيات الرياء المتحدة» أمر كان سيطرب له غسان.(كما كان سيفرح 
بإحياء ذكر أي شهيد نقي ب يستحق من ذاكرتنا حيزاً اكبر من الذي 
رصدناه له). ولعل ذلك أحد الاسباب التى دعتنا ديكا للعهد الذي قطعناه 


١٠ 
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على أنفسنا بنشررسائلنا معا(') وهوعهد ربما كنت سأتملص من تنفيذه أو 
أؤجله لو لم أشعر أن هذه الرسائل خرجت من الخاص إلى العام بمرور 
الزمن. 

ولكن ثمة عوامل أخرى أيضاً تحثني على نشر رسائل كنفاني دونما 
تردد. منها مثلاً رسم شخصية «الفدائي» من الداخل.. أي مناضل في 
أي وطن.. 

ثمة ميل دائم في الأدب العربي بالذات لرسم «المناضل» في صورة 
«السوبرمان».. ولتحييدة آمام السحر الأنثوي وتنجيته من التجرية .. وفي 
رسائل غسان صورة للمناضل من الداخل قبل أن يدخل في سجن 
الأسطورة ويتم. تحويله من رجل إلى تمثال في الكواليس المسرحية 
السداسسة .: 

وفى صورة 'اعفقف ان بوسيعها ال :قفتن اذب اتجيل الطالم رعاءة 
وآدب: المقاوية خاضة وكتهده.عن هوة الفنوضاء التخطابية البرحاتية 
السياسية التي يلقى الإبداع فيها مصرعه بعدما حلت الإنشائيات 
والرطانات المدرسية المزودة يمكيرات الصوت محل دقات القلب. وبهذا 
المعنى تبدو لي قراءة رسائل غسان كنفاني ضرورة للروائيين الشباب.. 


)١(‏ كان غسان كنفاني فخوراً بإبداعه في حقل النصوص الشعرية الوجدانية. ولعله - بهذا 
المعنى ‏ كان يعتبر رسائله لي امتدادا لاعماله الأدبية. وربما لذلك كان يقوم بنشرها في 
زاويته «أوراق خاصة:؛ في جريدة المحرر بين عامي 1477 15717, وفي ملحق جريدة 
الانوار ‏ الصفحة الثانية التي كان يكتبها بين عامي 19717 ١974‏ (ويجد القارىء 
تموذجا ضور لها في الصفحة "84 من هذا الكتاب). وهذه الرسائل لم تجمع في 
«الأعمال الكاملة لفسان كنفاني» حدّ حتى الآن ولا تزال شبه مجهولة رغم كثرتها كما 
واهميتها نوعاً كجزء من نتاجه الأدبي الفني المتنوع . ونجده قي رسائله إل في هذا الكتاب 
يستشهد ببعض ما كتبه لي ونشره في المحرر وملحق الانوار كما في قوله في الصفحة "5 : 
«أقول لك.. ما قلته اليوم لك على صفحات الجريدة»» ويورد بعدها استشهاداً من رسالته 
المنشورة. والكتاب حافل بتلك الاستشهادات من نصوصه الشعرية الوجدانية تلك, 
وبوسم القارىء العودة إلى الصفحات 75 و55 بو1م و17!و١1:من‏ هذا الكتاب مثلاً. 
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حيث يطلعون على صورة حية لحياة شهيد حقيقي بعيداً عن أقنعة 
القزوير:. واعتقد آن. وانستة» فكرة الشهيد. لا تؤزى القضعة. يل على 
العكس من ذلك, تساعد كل إنسان على اكتشاف العملاق الذي يقطنه 
مهما بدا لنفسه أو للذين حوله مريضاً وضعيفاً - بالمفاهيم التقليدية - 
وعاقتقا متهزوماً كدرة. الحن حنناً ولاه بالزفتى والاعكد اد أحيانا : 
بيمتكتكنق فق .رسائل سان أن كل منا مستطيع أن يكون مهما لرلته إن 
تبع صوت قلبه بلا وجل حتى النهاية وتخلص من الإزدواجية بين 
المشاعر والسلوك قدر الإمكان, فإذا أحب وطنه حتى الموت مارس ذلك 
الحب سلوكاً . لا خطباً طنانة على المنابر فقط.. بهذا المقياس أرى كنفاني 
شهيداً نموذجياً بالمعنى العالمي والإنساني للكلمة ورسائله تجسد هذا 
النقاء الثوري البعيد عن «التبتل الاستعراضي» والفساد السري, ولعبة 
الرضناتة الدمكورية والأقنعة اللامقدة 
# ا« 

الوفاء للعهد على نشر هذه الرسائل بعد خروجها من الخاص إلى 
م بحيث صارت وذيقة أدبية. التأسيس لنوع أدبي منتشر في الدنيا 

5 ويكاة كون معدوماً غندنا هو ادن الراسلات غير الرسمية, 
مراستلات الاعتراف: اللون الناقص شبه المفقود في لوحة الأدب العربي. 
عشق الحقيقة. إحياء ذكرى غسان. الإعلان عن عاطفة نبيلة تزويرها 
يدعو إلى الخجل لا كشفها. تكريم الشهيد... أهذه وحدها تقف خلف 
رغبتي في نشر رسائل كنفاني؟. 

ها أنا استجوب نفسي في لحظة صدق واضبطها وهي تكاد تتستر 
على عامل نرجسي لا يستهان به: الفخر بحب رجل كهذا أهدى روحه 
لوطنه وأنشد لي يوماً ما معناه: 
«مولاي وروحي في يده إن ضيعها سلمت يدهه... 

واعتقد أن كل انثى تزهو (ولو سراً) بعاطفة تدغدغ كبرياءها 
الانثوي.. وأنا بالتأكيد لا استطيع تبرئة نفسي من ذلك جزئيا!.. ولكني في 
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الوقت ذاته أتساءل: إلى أي مدى تضيف رربسائل غسان إلى صورته ف 
الأذهان (أو تنقصها)؟.. وأجد بكل إخلاص أن هذه الرسائل تمنح 
صورته بعدآ إنسائياً حديلة أحاذ! ! يذكر بشخصية طالما أحبها او 
شخصية «الدكتور جيفاكو» التي أبدعها الأديب الروسي «باسترناك, 
وكان غسان يحبها 00 (قدر كرهي لشخصية حبيبته لارا في الرواية 
وكانت مستسلمة تركت قدرهما يدمرهما معأ بمعنى ما) . ولعل غسان كان 
يعي ذلك حين طلب مني أن أعاهده على نشر تلك الرسائل ذات يوم بعيد 
كأنه البارحة. إنها وجهه الحقيقي أو أحد وجوهه الأصيلة. 
ع« 

نعم. كان ثمة رجل يدعي غسان كنفاني . وأعترف لذكراه أن فكرة 
إحراق الرسائل راودتني مراراً. وأنا أنشد مع الجوقة ضد المشي بين 
القبور هرباً من الثمن الذي يدفعه كل من يجرؤ على إقلاق راحة الرياء.. 
في ممالك الأقنعة واللاوفاء. 

ولكن للرسالة سحراً أبيض لا أسود.. يتحول فيها المرء إلى رقعة 
علساء نقية 'اسمها الورقة. وتخط الروع قوقها رموز الصدق.: 

الرسالة جموح القلب إلى المستحيل» وشهية الأشواق إلى تقمص 
اللغة حتى البقاء. والمظروف أحد أكفان لحظات الخلود الصغيرة. حين لا 
يخطر ببال المرء أنه سيتحول من رجل إلى طابع بريد!.. ومن عاشق إلى 
شهيد .. 

وإلى جانب النرجسية الصغيرة التى لا يخلى منها أحد (بعضنا 
نعترف وبحضطا مكاير) , كدة عور بالحفيل الحطلة ثحو كيان الصديق 
وسبق لي أن عبرت عنه في حواري مع الدكتور غالي شكري - الذي صدّر 
به كتاباً نقدياً له عني - منذ خمسة عشر عاماً. 

وهو شعور بالجميل لا يزيده الزمن إلا تأججاً وسطوعاً.. ذات يوم, 
كنت وحيدة ومفلسة وطريدة. وحزينة. فشهر بعض (الأصدقاء) 
سكاكينهم بانتظار سقوط (النعجة) - على عادة الدنيا معنا... يومها وقف 
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كنفاني إلى جانبي وشهر صداقته.. كنت مكسورة بموت أبي. ومحكومة 
بالسجن لذنب أفخر بهء ولكن غسان أنجدني بجواز سفرء ريثما صدر 
أوائل السبعينات عفى عام شملني.. 
ا 

نعم. كان ثمة رجل يُدعى غسان كنفاني. وهاأنذا أترككم مع رسائله» دون 
أن أنسى التعبير عن أسفي لاحتراق بعضها (بعض رسائل عام ١9734‏ - 
)ا يوم احترق بيتي في بيبوت خلال الحرب مطلع عام ٠ ١9175‏ ولو لم 
أكن قد احتفظت بهذه الرسائل في لندن ‏ مصادفةٌ لذهيت هي أيضاً طعمةٌ 
للنيران :: وكل ما اتمتاه هق أن أرئ رسائلتا كلها منشورة معا كما حلمتا يوماً.. 
رسائلي ورسائله. حتى تلك التي احترقت!... 


ولعلي كنت حنثت بعهدي لغسان على نشر تلك الرسائل, لو لم أجد 
فيها وثيقة آدبية وسيرة ذاتية نادرة الصدق لمبدع عربي, مع الوطن 
المستحيل والحب المستحيل... وثيقة ثرية بأدب الاعتراف الذي تفتقر 
إلية مكتيتنا الغربية. والرسائل بهذا المعنى تسدّ نقصاً سبقتنا الأمم 
الأخرى إلى العطاء في مجاله, وتؤسس لنوع جميل من الأدب ما زلنا 
نتهيب أمام بحارهء ومَنْ أجدر من القلب العربي الثري للخوض في لجته. 


لل ربما كان غسان كنفاني يحتفظ بمسودات عن رسائله إِلي. وبذلك يصير نشر بقية 
الرسائل ممكناً إذا تكرم احدٌّ بهذه البادرة الادبية النبيلة. 
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رسالة غير مؤرخة - لا اذكر التاريخ ! 
لعلها اول رسالة سَطْرَها لي 


غادة.. 


أعرف أن الكثيرين كتيوا لك, وأعرفٍ أن الكلمات المكتوبة تخفي 
عادة حقيقة الأشياء خطوفتا إذا كانت تعاش وك وكدرف على 
الصورة الكثيفة النادرة التي عشناها في الاسبوعين الماضيين.. ورغم 
ذلك؛ فحين أمسكت هذه الورقة لاكتب كنت أعرف أن شيا واحداً فقط 
أستطيع أن أقوله وأنا أثق من صدقه وعمقه وكثافته وريما ملاصقته 
التي يخيل إلي الآن أنها كانت شيئاً محتوماً. وستظل, كالأقدار التي 

الآن أحسها عميقة أكثر من أي وقت مضىء وقبل لحظة واحدة فقط 
مررت بأقسى ما يمكن لرجل مثلي أن يمر فيه. وبدت لي تعاساتي كلها 
فحرة مغير مويف ليةه التعاسة الكن ذعتها ق تحظلة كبرق النسل فى 
اللحم الكفيف.. الآن أحسهاء هذه الكلمة التي وسخوها.ء كما قلتِ لي 
والتي شعرت بأن علي أن أبذل كل ما في طاقة الرجل أن يبذل كي لا 
أوسخها بدوري. 

إنني أحبك: احسها الآن والألم الذي تكرهينه ‏ ليس أقل ولا 
أكثر مما أمقته أنا - ينخر كل عظامي ويزحف في مفاصلي مثل دبيب 
الموت. احسها الآن والشمس تشرق وراء التلة الجرداء مقابل الستارة 
التي تقطّع افق شرفتك إلى شرائح متطاولة.. احسها وانا أتذكر أنني 
أيضاً لم أنم ليلة امس, وأنني فوجئت وأنا أنتظر الشروق على شرفة بيتي 
انني - أنا الذي قاومت الدموع ذات يوم وزجرتها حين كنت أجلد - 
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أبكي بحرقة. بمرارة لم أعرفها حتى أيام الجوع الحقيقي. بملوحة 
البحار كلها وبغربة كل الموتى الذين لا يستطيعون فعل أيما شيء.. 
وتساءلت : أكان نشيجا هذا الذي أسمعه أم سلخ السياط وهي تهوي من 
الداخل؟ 

لا. أنت تعرفين أنني رجل لا أنسى وأنا أغرّف منك بالجحيم الذي 
يطوق حياتي من كل جانب, وبالجنة التي لا أستطيع أن أكرههاء 
وبالحريق الذي يشتعل في عروقيء وبالصخرة التي كتب علي أن أجرّها 
وتجرني إلى حيث لا يدري أحد.. وأنا أعرف منك ايقناً بأنها حياتي أناء 
وأنها تنسرب من بين أصابعي أناء وبأن حبك يستحق أن يعيش الإنسان 
له. وهو جزيرة لا يستطيع المنفي في موج المحيط الشاسع أن يمر بها دون 
أن ... ورغم ذلك فأنا أعرف منك أيضاً بأنني أحبك إلى حد أستطيع أن 
أغيب فيه, بالصورة التي تشاءين, إذا كنت تعتقدين أن هذا الغياب 
سيجعلك أكثر سعادة., ويأنه نيفين ينيك من حقيقة الأشياء. 


أهذا ما أردت أن أقوله لك حين أمسكت الورقة؟ لست أدري. . ولكن 
صدقيني دا غادة أنني تعذبت خلال الأيام الماضية عذاياً أشك في أن 
أحداً يستطيع احتماله. كنت أجلد من الخارج ومن الداخل دونما رحمة 
وبدت لي حياتي كلها تافهة, واستعمال لا ميرر له. وأن الله إنما وضعني 
بالمصادفة في المكان الخطأً لأنه فشل في أن يجعل عذابه الطويل الممض 
وغير العادل لهذ انمه الاي احتقن فيه قدركه خر البشرية عل 
الصلابة؛ ينحني ويموت.. 

إن قصتنا لا تكتب, وساحتقن نفدي لويخاولت ذات يوم أن أفعل, 
لقد كان شهراً كالإعصار الذي لا يفهم ٠‏ كالمطر, كالنار. كالأرض المحروثة 
القي اعبدها إلى .حد الجتون وكنت قتغوراً بك إل .حد لت نفس ذات للة 
حين قلت بيني وبين ذاتي أنك درعي في وجه الناس والأشياء وضعفي» 
وكنت أعرف في اعماقي أنني لا أاستحقك ليس لأنني لا استطيع أن 
أعطيك حبات عيني قّ ولكن لأنني لن أستطيع الاحتفاظ بك إلى الأبد. 
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وكان هذا فقط ما يعذبني.. إنني أعرفك إنسانة رائعة, وذات عقل 
لا يصدق وبوسعك أن تعرفي ما أقصد: لا يا غادة لم تكن الغيرة من 
الآخرين.. كنت أحسك أكبر منهم بما لا يقاس, ٠‏ ولم أكن أخشى منهم أن 
يأخذوا منك قلامة ظفرك. لا يا غادة, لم يكن الادعاء والتمشيل والزيف 
فذلك الشيء الوحيد الذي لا استطيع أبداً إتقانه ولو أتقنته لما كنت الآن 
في قاع العالم.. لا يا غادة.. لم يكن إلا ذلك الشعور الكئيب الذي لم يكن 
ليغادرني, مثل ذبابة أطبق عليها صدري.ء بأنك لا محالة ستقولين ذات 
يوم ما قلته هذه الليلة. 

إن الشروق يذهلنيء. رغم الستارة التي تحوله إلى شرائح وتذكرني 
بألوف الحواجز التي تجعل من المستقبل - أمامي مجرد شرائع.. 
وأشعن يصفاء لا مثيل له مث صقاء النهاية ورغم ذلك فاتا ارين أن أغلل 
معك, لا أريد أن تغيب عني عيناك اللتان أعطتاني ما عجز كل شيء 
انتزعته في هذا العالم من إعطائي. ببساطة لاني أحبك. واحبك كثيراً يا 
غادة, ووسَيِدَّمر الكثير مني مني إن أفقدكء, وأنا أعرف أن غيار الأيام سيترسب 
على الجرح ولكنني أعرف بنفس المقدار أنه سيكون مثل جروح جسدي: 
تلتهب كلما هبت عليها الريح. 

أنا لا أريد منك شيئاً وحين تتحدثين عن توزيع الانتصارات يتبادر 
إلى ذهني أن كل انتصارات العالم إنما وزعت من فوق جثث رجال ماتوا 

آنا لا آزند متك شنيناء ول أزند: حيتفى القدان. - اذا أبدا أن 
أفقدك. 

إن المسافة التي ستسافرينها لن تحجبك عني, لقد بنينا أشياء 
كثيرة معاً لا يمكن. بعد, أن تفيّبها المسافات ولا أن تهدمها القطيعة لأنها 
بنيت على أساس من الصدق لا يتطرق إليه التزعزع. 

ولا أريد أن أفقد «الناس» الذين لا يستحقون أن يكونوا وقود هذا 
الصدام المروّع مع الحقائق التي نعيشها. 
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أنت فأنا الذي تعودت أ 3 الحول حه حقيبتي الصغيرة ا 


ولكنني هذه المرة سأمضي وأنا اعرف أنني أحيك, وسأظل أنزف 
كلما هبت الريح على الأشياء العزيزة التي بنيناها معاً.. 


غسان 
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امسا وا ب اعرف الم يركوا لد ولجره .الم الغلات مكترية كف عارة مققت , 


0 --- سم شد ضرف .نظ انك رس ع محدزت ل الصورة_الشفةظ-_- 

سس ل ويادة انق متلاصمر 2 مر سمو عين حا قوم .. ردق. له -. تكسم كلت .- 
ال ا هيه الورقم ددكتب مط «الرنت - اعوف نم مشيلا وامرا" الملا انطع 
د 3 عه ا مولك ونا الحماحه صرقه راغنه 2107 سلرصقتب ادن _ 

ل لس م كتين مح لك لانت سلييًا ل توما ع ا ستل 2 لارام نيه ل 


ب. صاجمتشطل .. الى اهدده -. ف 
لات عاامسية _كلعمة ايو اسه اى وت مهى 0ء, وتبل حفالة 
4 واسة ممه درك افسى با يكن لرمل مشطه .الم حمر ايه م دلوت 
3 بويت 0002 خره. محبر مزفي.طة. المنناسة ‏ الى -نهدنك. م 
شلة كدير اريفن “مالم شيف . .مزه اا فعة د ماقمة العلة ادي 


0 .و سجدؤوها 2 6 سدم الى والى ال > عع اام الال 5-3 مي 


. كاتة ار المموؤن أل لد او مسجو يرو ء كو 2-6 لس سس 

سيسات الأق. اميد ... لماي ممم ر مام .اللي لرصيلد _ - سياف يولكن. 
ا .مسى_اممبّع ١‏ سل كي عظا ممم ممم نه مغا امم مسق لسسع 
ودوك عا هي مون واالحعين درفم وما ل ا 0 1 
عن كد امور على فكله 6لا ل ال ل ال ا ال 0 20106 
الفا الم سية امس 4 اسان ملو مأ الوا ا تار سار وتم عي 
للف لمق دلخي سد الى خاوسته ار جوع اراح يرم اول صس؟_ هينر 
5-1 أملب. - امي .-كرقة -ع._صساسة. 30 املك هن _ياح لطيع طستي » 
مدو م الى كله وبغرلة فيل احوكف الؤسدم بد نعو ن محن اعا 
> . وو نشاولت . اكالم بلشحيا *“هذ' الى بسيحه أن جح 
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اباط ولهقى . كشوى - منه.. ازرا عل - > 
له .لالت _لقرفين الكل _ رمل. لو وى واخأعرف منل0 
ا نحص الزي لطدقم عياق متئج هانب 2 و الات التي اند ,سططاج 
.لم اكرهيك؟ , و اطرومالذى ريس + عروئى 2 و بالهكرم الكل 
١ '‏ .ولا أعاوى 


0-2 وه به - 5 عم 
الم اهرلما و كرك الى هنمب لد مدي اهب 
معدم عنم اهنا بق 


مكزه وها السك هنان فهد ن » وان ره 
الخ م ميايه هيلة باكور ألم حنن مرناح له » ولفص هرا مره 


.٠6‏ ننه ه 
بد مسحطفحج حلفي م سواص ا ججيه؛ نا سخ ام عي للك روم 
ورعمى زاه ما اعرف ملله اهنا ان كي تاصبكة إلى هن 


امم .مه 
الستخطبلج الم العلمب قله > المنورم ادى انحاوين ع 'زا ذنته 
نتتعدت ام مدا انكبان ماكحلله الم لعارة م رونت سلائير 
حشمثا يلد مفلقة انر كياد 5 
المذ' صا اسارح مس ءهوله اه حمم إاملكلتانواكد ؟5لئت 
تلمك ريسم مرقدى لاعارة الل ابكخذلت معدن مرام اماطببة 
عدا ولثكوه ع لراهما رل شيج وهكاله 2 كلت أصكن عنم 
اخايى ومندةارزرامهق روعا رهمة ‏ ريرح > عياايّ مك لاهرة 3 
واسشحييو؟ توعد له م وك وليه ايما وطضحي مفارفة ف 
تملا الها" ريه لكشن له ألم كفل عزرابه الطولل احمطن 
تمي الحارك طبرا اكسييةالرلى ا هثمر كيه مررته عنم إلمثررة 
عر الصلدرة ويكنى روعوت . 
عد نضصنا لم تكدء 3 و لاصلككقر دثلى لوق ماونحت 
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3 


د افحل 0 نيت ماله مت كم الذدى الك 
ننه > كا قطي >2 يوارلار. > كالبرمءن الجرولة الى يوينع اعلكفا 


ال هد إطلون ولنت حورا جه ال هد المت لبقام اوؤاج سدة 
مسيم كلت بباى ونيم ذاف الله رركي 0غ وهم لاج ربربك 

2 تا اعرط'2 ا تان اك بره ميكيهره ‏ ىن بدلق 
لداستطيج له اعطيطه هبرح عيطي وكن لدخي اله تهج | 
اند متماظ لبه ام عرد 

وكحانة مهدا عفه ما مجم ى 55 اخ 'عزروه الانة قاع 
وئات عقل بن _هماكم وي سحل ام سكو عه نا افهير :لدان عارم 
لله الحرة هم مر ورسن .. كنت مله الى ملم ما لد دق سن »> 
وه ,ند ذعمكن همهم اه ع ددا سلره قدرمة ذأمرله - لد ع عارة » 
اليم صر رعاو والكتق وازيف مزن الكى؟ الوهير الركى لكا 
و-تظمج انرا انقاب» ولواتمفلته لما كلت مزلم م هاج لحالم ا 
له ٠عارة‏ الى كنه الق زسن «مسلكُو اكب الى ى أله لتعارراف © 
تن رعنع ١‏ ضحم عقي؟ متررى ع الله نل ل نحدلة لسالهفونسن لرالتته 
ع0 فا هلبه هد ١‏ 
اله «امثروقم رهشل , رصي ولرلارة الت وله اظل» 

سراي تفارك بالوف الاهز التي كعل ملم لتقن 1 مالي 
تام حراخ 3 اللخر رصنماة- ند مشيل ده. مكن صماء السركلة 
ررعي رَّطه ءانا اسم نم ااطل مسلا لد وسيف الم لسع كائ, 
عملاكه الاماله ١‏ عشداكف ما جنل كب على؟ التز عله 3 صدا 
ترثاث عله رعطاف .سباطة وى اطلكه . دامبيه كلثرا" 5 
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عارة 2 ورسستايرمي كبر مى امااهمفرلهة_ ما واا اع عن نبلم 
ماد مروم للمستترسه عع اطره. و كملق اعرف .سمت بنقرا 
له سوه مثن هروم هدي - : . تلكفت كلا هبك عبر؟ .. 
ل يق . كناد 2-0006 طح تاك مك مرجي تنما أ 2 
ع تس لق لدالب .ماده لما 55 قديم جر شيم عب... تو لح لهال 
استبايم ١ل‏ رهض الم كر .لمشهاراع. الحالم_اعك ملعت رمؤعم ه25 . 
رمالى عانو'ا 03 متها ال اك ا ال 2 000 0 
عد خم 1608 اله عع مره ال ل 5 لع لةدريف... سمي اكقرات_-.-. 
الوسمك دبي ٠م‏ وعَهم ل . 8ب 500000 000001 2 
الماشا فئة ١‏ دى للسمشاه ر يرع لله كيهو عض .. المت 
سما اكلا كثرة 38 ند سكئ. ال 7 7 
للد 9 م2 كمدا هرك (١‏ بتطيعة .. لل لو نمكت عم بل سس صم زهدر هم 
- نه _مظيكم ل سه 3 لك عمل جه ١‏ اساي م ب يت سي تمسحنية 
للستت سولق اميم الس ١‏ فهم. قاعي 1171111 
وكوب هما الصلام الحروة خ..امح ٠‏ المعاامتوم. 0 ممعتجي يي 
35 نمه ألا قله منا يع سكف صلم وحن 
اعسبءكته انظ امنا حلت ما ا الي _مشرر ع لح ا ين 
ففميكى ارماطمة م١‏ سصهم 
> ----- ركني هده بحرة لصفي رب دعرفه اي امهم 


سطمياها مهل 
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ا 569801 
كه" ج161 حل ؤؤج96 ل زوع]و 
817 12 بر1310083835 + ومإتمى 


7 2811 م9 (12]]د - ]5ه وسبيد 


17101 17872975 
ل 


رسالة غير مؤرخة. ولكن سياق الكلام 
فيها بدل على أنها كتبت في القاهرة 
أواخر تشرين الثاني (نوفمبر) وقبل 
48 بيوم أو اثنين. 


عزيزتي غادة.. 

مرهق إلى أقصى حد: ولكنك أمامى, هذه الصورة الرائعة التى 
تذكرني بأشياء كثيرة عيناك وشفتاك وملامح التحفز التي تعمل في بدني 
مثلما تعمل ضرية على عظم الساقء, حين يبدأ الألم في التراجع. سعادة 
الألم التي لا نظير لها. أفتقدك يا جهنم, يا سماءء يا بحر. أفتقدك إلى حد 
الجنون. إلى حد أضع صورتك أمام عيني وأنا أحبس نفسي هنا كي أراك. 


ما زلت أنفض عن بذلتي رذاذ الصوف الأصفر الداكن. وأمس 
رانك كرات صعية عنها عل كتفي نتردتها عنالك. لها طعم نادر كالبهار.. 
أنها تبتعث الدموع إلى عينى أيتها الشقية. الدموع وأنا أعرف أنني لا 
أستحقك: فحين أغلقت الباب وتركتني أمضي . عرفت. عرفت تقيرا أية 
سهادة أفتقد إن لا أكون معك. لقد تبقت كرات صغيرة من الصوف 
الأصفر على بذلتي», تتشبث بي مثلما أنا بك. وسافرت بها إلى هنا مثلما 
يفعل أي عاشق صغير قادم من الريف لاول مرة. 


مثلك, أبداً 7 ا يت ين ا أبداً ولذلك لن 
أنساك, لا. .. إنك: شي ء نادر في حياتي. بدأت معك ويبدو لي أنني سأنتهى 
معك. 


سأكتب لك أطول وأكثر.. لقد أجلوا المؤتمر إلى 7٠١‏ ولكنهم 
سيسفروننا غداًء الأحد إلى غزة كي نشترك بماتم التقسيم. يا للهول. 


>32 
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ويبدو انه لن يكون بوسعي أن اعود للقاهرة قبل الرابع. وسأكون في 


حين قرأ أحمد بهاء الدين حديثك لي خطفه("), بل أجبرنى على 
التعاقد معه لأكتب له مواضيع مماثلة... قال لي وهو يهز راسه: آخيراً 
أيها العفريت وجدت من يُسكت شراستك. سينشر الموضوع في 
«المصور»(') التي علمت أنها توزع في كل البلاد العربية أعداداً هائلة 
وتحوز على ثقة الناس واحترامهم.. ولكنني بالطبع لا أعرف متى 

وزعت كتبك7). تحدثت عنك كثيراً. فكرت بك. بك وحدك.. وأنت لا 
تصدقين.. وأنت (حين أعذب نفسي في المساء) موجودة في الماي فيرا؛) مع 
لقان واليوائق: والضبحك.: 


و ال ا ل ا ا ا 
أنك لن تأتين. 


أه.. يا عزيزة! 
غسان كدفاني 


[5) حوانسعاق: 

(؟) مجلة امصور الصرية وكان يرشن تحريرها يومئذ أحعد بهاء الدين. 

(') نسخ من كتاب ليل الغرياء حملها معه إلى القاهرة وكان الكتاب قد صدر قبلها بأشهر. 

(4) مقهى ف بيروت - الروشة يجاور بيتي يومئذ كان يحلو لي الجلوس فيه احياناً مع 
الأصدقاء. 


.ه." 
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عزني عارة .. 


وهو الاتيى قد : وناسة اماق . هله الصورء ازاحة الى 
رت + سثياء كر عيالة ام سلئقتة نه او مدداج االاكفن اذى تمل لو بق 


كن تعمل بترلتة ممع عي ونائمة , هيم برا بمرلم نم التزاهن. مهار 
٠. .‏ فملقركه ال 


مره ادى مرنظص لر5ك . ١‏ فنقوله عي أكى 
عي ل ضما له اعم عنى وا رهنى بين هنا ك3 
راك . 

مانت انمض عل نيدي أرازاث الصلوف بمرصفر إلراكن . واسن 
مانت كرات منطيرة سه عر كنض" وترانن هنانة . دا طعم ارم اكرات ..- 
الك تملحك اررصوع ال عاق ولآء ونحشقية لد دوخ الا اعرف الى لد 
ولستميظق ١‏ محخسن ا غرقته الماب ركنتي امهفلى رفت 2 رطضت كبثرا "اعم 
لسعارة اءتقد جع اثالد اكوم هرهم . دشر عقت اع البطبركةا مسمس 


ا يصوي مر بيشي ع لزلدى , 5ج” يتاي عن جه وسافرت > 0 


دا ميا بثمل الى 2 كن مدر عارم ميم ١‏ نف مرول رة 


1 ده ني ٠‏ لد . نالآ اليه اموف ظطع . لمم اعرمةه إهرا َّ حيا فق 
سروه > لاوط .لم اهتر ميم اعدف 4 ترح يده بيذ ا 
سم دئاك 5 7 م يه سَع 


لونه ا 1 ااحشود دعسا ليرة َس اناجق ٠.‏ و ا لويم ع ع عم > كا - 
مر ول عع رحد نكراعه .. ولد وؤاآا جرت عن دوعر واخترهة عدوا ”* 


0 عم رص بكو ندم شركله ل حلطفه 2 فى رموث كم النقا عر معد ل 
عابت نه سوافيج عنالنكة حاف ومو يل باسح : افا ” الر؟ الحوريت ومهرت 
سه لالت كرا تزه شكس ا حرمت ع 2 بالصواء , آدج عمت اله د22 
كل الديود لومعم اعباة” نم مج و تود حم أحتج انه س)> واممر انيم . .و مسق 
؛نطج مد اعرف ستىق -. 
لاعة كقية د شرتة عل بر 5 رع نه ٠‏ جه وهيلة .. وال سر 

عم 


مضي رههيم .- وائنت ( شم ١‏ عفاح 0ت ماوع سوهورة ِ اعاى نم 


ويلا سل راطا ى وارفعره - 
5 دع فته +دعء ا 


لالت مالو مدخي ١‏ عرفهه»ه 


ع 
؟ 
ا 
( 
3 
8 
2" 
ع 
. 
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كازينو الاندلس - غزة فندق الاندلس - غزة 


45110 ) 414115 مك11 110 15آ112411ن - :11 
474 - 2474 - 

فندق قصر البحر ‏ غزة كازينو هويدي ‏ غزة 

110111 1: )2814 ذناد 117110 

- 2474 - 2474 

ت 5١9"‏ 3 ع1 ت: "7ه" 2 ع1" 


غزة في /1١/179‏ 022831577 


غادة 

كل هذه العناوين المسجلة فوقء, على ضخامتهاء ليست إلا أربع 
طاولات عل شاطىء اليضن الحدين:.وأتاد.وانت: في هدء القارورة الناردة 
من العزلة والضجر. إنه الصباحء وليلة أمس لم أنم فقد كان الصداع 
يتسلق الوسادة كجيوش مهزومة من النملء وعلى مائدة الفطور تساءلت: 
هل صحيح أنهم كلهم تافهون أم أن غيابك فقط هو الذي يجعلهم يبدون 
هكذا؟ ثم جنا جميعاً إلى هنا: أسماء كبيرة وصغيرة, ولكنني تركت 
مقعدي بينهم وجنت أكتب في ناحية ؛ ومن مكاني استطيع أن أرى مقعدي 
الفارغ في مكانه المناسب, موجوداً ب بيتهم أكثر مما كنت أنا. 

إننى معروف هناء وأكاد أقول «محبوب», أكثر مما كنت أتوقع, 
اكثز يكدير. وهذا شيءء في العادة, يذلني, لأنني اعرف بأنه لن يتاح لي 
الوقت لأكون عند حسن ظن الناسء وأنني في كل الحالات سأعجز في أن 
أكون مثلما يتوقعون مني. . طوال النهار والليل استقبلٌ الناسء وفي 


ل وف 
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الدكاكين يكاد البعة يعطونني ما أريد مجاناً وفي كل مكان أذهب إليه 
أستقبل بحرارة تزيد شعوري ببرودة أطرافي ورأسي وقصر رحلتي إلى 
هؤّلاء الناس وإلى نفسي. إنني أشعر أكثر من أي وقت مضى أن كل قيمة 
كلماتي كانت في أنها تعويض صفيق وتافه لغياب السلاح وأنها تنحدر 
الآن أمام شروق الرجال الحقيقيين الذين يموتون كل يوم في سبيل شيء 
أحترمه, وزلك كله يشعرني بغربة تشيه الموت وبسعادة المحتضر بعد 
طول إيمان وعذاب. ولكن أيضاً بذل من طراز صاعق. 

ولكنني متأكد من شيء واحد على الأقل؛ هو قيمتك عندي.. أنا لم 
أفقد صوابى بك بعدء ولذلك فأنا الذي أعرف كم أنت أذكى وأنيل 
وأجمل. لقد كنت في بدني طوال الوقت, في شفتيء في عيني وفي رأسي. 
كنت عذابي وشوقي والشيء الرائع الذي يتذكره الإنسان كي يعيش 
ويعود .. إن لي قدرة لم أعرف مثلها في حياتي على تصورك ورؤيتك.. وحين 
أرى منظراً أو أسمع كلمة وأعلق عليها بيني وبين نفسي أسمع جوابك في 
أذني» كأنك واقفة إلى جواري ويدك في يدي. احناناً فهك تشحكن: 
وأحياناً أسمعك ترفضين رأيي وأحياناً تسبقينني إلى التعليق؛ وأنظر إلى 

عيون الواقفين أمامي لأرى إن كانوا قد لمحوك معي, أتعاون معك على 
مواجهة كل شيء وأضع معك نصل الصدق الجارح على رقابهم. إنني 
أحبك ايتها الشقية كما لم أعرف الحب في حياتي, ولست اذكر في حياتي 
سعادة توازي تلك التي غسلتني من غبار وصدا ثلاثين سنة ليلة تركت 
كروت إل .هنًا. 

أرجوك.. دعيني معك. دعيني أراك. إنك تعنين بالنسبة لي اكثر 
بكثير مما اعني لك وأنا أعرف ولكن ما العمل؟ إنني اعرف أن العالم 
ضدنا معاً ولكنني أعرف آنه دكا بصيورة متسارية: فلنان! لا نقك مها 
في وجهه؟ كفي عن تعذيبي فلا أنا ولا أنت نستحق أن نسحق على هذه 
الصورة . أما أنا فقد أذلني الهروب بما فيه الكفاية ولست أريد ولا اقبل 
الهروب بعد. سأظل. ولو وضع أطلس الكون على كتفي وراعك ومعك. 


384 
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ولن يستطيع شيء في العالم أن يجعلني أفقدك فقد فقدت قبلك, وسأفقد 
بعدك, كل شي ء. 
«إنني لا أستطيع أن أكرهك ولذلك فأنا أطلب حيك»(١).‏ . أعطد 5 
العالم إن 1 فأناء ابته الشقية, امم أحبك 
سأكتب لك وأنا اعرف أنني قد اعثل قبل وسيالقق القنادءة 


غسان كنفاني 


)١(‏ هذه العبارة هي استشهاد لغسان من إحدى رسائله الوجدانية لي المنشورة في زاوية 
«اوراق خاصة» في جريدة المحررء وغير المنشورة بعد في «الأعمال الكاملة لفسان 
كنفاني». وكان غسان يحمل لي مسودات رسائله إل التي ينشرها وذلك بعد أن تقوم 
المطيعة بصفهاء وقد احتفظت بتذكارات منها بخطه ؛ لكنني لم أنشرها في هذا الكتاب» إذ 

من المفروض أن تصدر في مجلد خاص بها في «الأعمال الكاملة لفسا ن كنفاني» ما دام قد 
اختار أن ينشرها بنفسه في الصحف خلال حياته. 


56 
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كازو الاندلس ‏ غزة فندق الاندلس ‏ غزة 
6124 - 0للاكة) ذلااذمالة 6824 - ا015 كلااذ0ةالفحاء 


فندق قصر البحر ‏ غزة كازينو هريدى ‏ غزة 
6474 - 8011 ع)ذاذه لمع 14ه6 - 0اازكة) الاذلاما 
ت مو 3 »1 ت: م.م 352 ٠١‏ »1 


غزة جدرك د دده 


ا سهاو و 488558 0000 


سشاطي العر اخ لمم" ١‏ لقا في : ل 3 امدق عم اتلك والقاجر ,م حرص إصاق ‏ ولطغ_ 


المسييلم نه قد لام انملاع تسلو الود د ككيويش. زود مدمدلائ ع _ركبي نأ لوللر نالك 
هل لصح يتلجم ا روج اس ل ع يت طم السك . في ريد كيه رع وال 


لها مد كبمة ‏ وصؤيرة .ع لدج تلت دوكر كد بينم وعلته كنتب :4 لهي > ودس مهاه ستيه 
1 5-0 5 5 4 و كم 5 . 
اللسيارى مففض كم الماع له ماك بس ووم > موهررا “يمجع ألم صدلنت لكك تستصد كك 


اف مروف فلا . ا 00 
ااا 11111ظ212 ار 


٠.‏ 5 5 , 57 30 م م 95 5 امل 
ا خطرة ف وى روص هد ١ل‏ مذ لزنن سي ارال نفسي . أنثى وسترا لم _قبماى روكت صهى الم ديه 
. ّ كِ / ول اساي ددا يوقت _صفاى امد كل خل تي 
كاي لالت انع انط يعويهن_صغييم ونا قله كياب ١‏ الك تاشر يوم عام ررقم 
ولاب . 5 04 2 . ٠.‏ مام - 
ترميل اطستقييم) رزييم عوجوم كريومع اي سيل ماي اهمده يرز يغرنة يثنه لوت سداد 


الشف يعر طوك ١‏ عات و عخس؟ ونام ل فيا بذ لك عبر طراج طن عقوم رس 


لخ مونطلة مايا ريطي اعفم م الت ويك واب وا ركنت 'م ساف طوالن يوقت +ع سملن 
١ 2-6‏ ِ 

7 . 5 : 2 . 
:4 عنعى وفر ماحي للك _حزانف وعطوقى إلى ١‏ 5 الدكم سدرجع ا 2 ده كور .ايمر 
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4 لة يحوت مكل “ع هنا جم المتوات وروٌ كيه .. وهنيم اريى منظى” ار كمع لمت واككدم 
نه حي وسيم نقلي وسيع موايه '؟ اذى . كالخه واقفة ام هار ونولة 0 برك ل احيال7 )سمل 
تين > راعا ا مده عر رفن راي ارا حي 1]” قلط ان لتتتعيم م والظر ءلم عيو م 

اللأقضين افا برك الم كالوا مم “خوك معى رانحاوم مدله تع بوامية كي لح واضضج 


بقلع العلل الصيركم اكارض كر رعاليس ادك ورمعل اس تاقيم 54 1 اث اط لافاة )2 
5 3 - : 5 - و 
- 5 5 5 5 - 5 . عع 3 1 
دلة١فلىي‏ أ صا جغاوء عوارى للع الك عطظالى ربد كبام وصرا 
- سم داور 
لمت عر لسه عو 2 


وح ال تمه 


ارهولة .. وعنثى .مزج . رغنتى ارالك . انه تعاين اسمم و 


المي لهع.. را 3225 وعم ما الحمن ؟ حي احرف ال انتالم مثر ) مع" وكش العرن الم مير 
9 20 57 0 > 7 5 . 5 
ععورة مناوخ 2/ ارا بر يعف مِدكا :: وهرة ؟ لطي عهمم بكزر سن ملز الا ولرايسه 


« . . 8 , ديت 3 . / ٠.‏ 2 
جور ع جوم عر زهرة لصورة . إلا اا فكر ازلكى انقروفب يا عنة ربلنامم وله الى 


وند اكيل اطواء نعم . ساطن » رنو وضصج الى الكويم عم لمس' 5 ورأوك وفددره ولبسم 
4-5 

مخطيم ل #العام الما كقطق اؤقذلك نه اليّدات لممنظة ل واشئه تقرله . كا مى 

اليه ل امتطمج ام رفوع رنلالة نا ) اضيب هعلو * مله الحام ار اعضستى 


مله فعوال كه .. 16م اسك لثقة أعرق اذى لطع واوفي ال اذا ففركلة تقر 
اعن طااسع > وال زايد 5 


ا 3 ات - يراض 00 حرس | . 

سا شتعا() وان احرى الى مرا صيل فنن شسالن از رشع . م اعارل الف قوع جرع 6ه اوم 
4100 1 م هد 

ولبرئى . بحا رثوتى غمله . 
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0ل 


عزيرتي غادة 

صباح الخير.. 

ماذا تريدين أن اقول لك؟ الآن وضلت إلى المكقب» الساعة الثائية 
ظهراً «لم آثم آبداً حتى مثل هذه الساعة إلا امس ودخلت :مما ادخل كل 
صباح: استرق النظر إلى أكوام الرسائل والجرائد والطرود على الطاولة 
كأنني لا أريد أن تلحظ الأشياء لهفتي وخيبتي. اليوم فقط كنت متيقناً 
أننى لن أجد رسالة منك. طوال الأيام ال ١7‏ الماضية كنت أنقب في كوم 
البريد مرة في الصباح ومرة في المساء. اليوم فقط نقضت يدي من الأمر 
كله ولكن: الأقذان تغرف كف تواضل مؤاحها: لقن كانت رسالتك فوق 
الكوم كله وقالت لي: صباح الخير! أقول لك: دمعتٌ. 

منذ سافرت سافرت أني, وإلى الآن ما تزال في دمشق وأنا وحدي 
سعد #احناناء ريت لهياتاً واكتب دائماً كل شيء الأاغااله قيمة: حين 
كنت على المطار كنت أعرف أن شيا رهينا سيحدث بف ساعاث: غيايك 
وتركي للمحررا', ولكنني لم أقل لك كنت ,سعيدة وحسيظازة ضور ذا 
مثيل لها وحين تركتك ذهبت إلى البيت وقلت للمحرر أن كل شيء قد 
انتهى. 

إنني أقول لك كل شيء لأنني أفتقدك. لأنني أكثر من ذلك «تعبتُ 
من الوقوف»2(') بدونك.. ورغم ذلك فقد. كان يخيل إلي ذات يوم إنك 


)١(‏ جريدة المحرر البيروتية. حيث كان غسان يعمل. 


يض 
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ستكونين بعيدة حقاً حين تسافرين. 
ولقد المتني رسالتك. ضننت علي بكلمة حارة واحدة واستطعت أن 
تظلى أسبوعا أو أكثر دون أن أخطر على بالك. يا للخيبة ! ورغم ذلك فها أنا 
أكتب لك: مع عاطف'') شربنا نخبك تلك الليلة في الماي فير(" وتحدثنا 
عنك وأكلنا التسقية!") بصمت فيما كان صاحب المطعم ينظر إلينا نظرته 
إلى شخصين أضاعا شيئا. 
عتى شترععين؟ قي كتين ل بعقاء كن سةةدزين أنني 
استحقك؟ إنني انتظرت, وأنتظرء. وأظل أقول لك: خذيني تحت عينيك.. 
غسان 


(؟) مقهى في الروشة. 

0( فتة الحمص وكنا نذهب آخر الليل للعشاء في مطعم شعبي يعدها ف (الطريق الجديدة) 
قرب المقاصد. حتى صار صاحب المطعم يتوقع حضورنا كل ليلة مع الاصدقاء؛ ويعاتبنا 
إذا غبنا!. 


ازذنا 
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عدي عارة 
تك 


مادا عر سو سي الم “حول نن ل و مدت إل 3-0 لاعة الاش وليمره” ٠‏ لى ايم 00 
هى ش 
مكل قر الاعتة اأكل امن ورمدت مني ارثل 3 تناع : كروي ال نوا ارسق واكراب. 


:“لود كا انطاودة كا “ني لذ ريه الم 
فا هب رسادة .الوا وال مرام ادبن ١‏ 


#للمسط ةو 


0 الى»> نفظ ريت 


سا بص مونم اركوع كم ا 

2 افر 
غاب اهيان وازاب راك كي ُ 
> تكدميا * ميرك نهد 


0-7 
عات ١‏ عنما 00 وَل رد 


وض لد ا و دسم حرا 


"نظ به" اما ددعي وى ٠.‏ اللوع) تمية نت كت 3 0 


0 3 انلفت ألو الور عرة 0 اتساب وعرة 26 


مد 
يو نيم مراعر / كلت يه به هد تراز هرت كن رانين و 5 56 
مالم ف : اطع اخني !اقول ا . رمحت”. 
دع دواع اج 6 
2 'اف )وان مؤماما ارال 0 وسور وا١ا‏ وعيرظة انيد ااناا 


الل د 0 ل" 
< .. همعن ونتر ح وعهًا 35 شه اسرطااد شل 


نان التريبه يد 


جه ؤددات” ١ل‏ ادريث وتئدت وه # ل 


> 
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ل احود ننه ن أي لسنات واحتراه .لوأك لأمالمزام «*لقامة ليم لولواةث ” ليو له سود ثم داع 
١ 3 07 5 0 2‏ 
لا وا 00 دق الما ثايت _حاضرن. 
08 5200006 8 و مم 
اي و ا الل عل 56 55 عيارة و11 5 ا لامر الل الأنى ولسوعا كراسر 
روه ١‏ : ا 2 7 ا 0 2 
٠ 31‏ ور 4 الا . ٠‏ اك مه ١‏ واحم ٌْ 3 00101 تت “لم6 ؟ 2 ا نت مان 5 تيه نس ا للدددكت 
5 الحخاى فى - اه 5 000 35 3000 ٠. ١ َ 0 5 5 ١‏ 5-5 9 
5 -- فى ط دان ها لطا 6 -لالحخممه رياب نايا لام .ا لأ ١‏ لطعم خطلط وإؤدنا ورج اط 
مين ضاي حي 00 3 
5 55 7 - 3-6 00 
مي مترديسسين ؟ مت تتبن لي معد * ع مك ا ا لتر عم ١‏ 2 ساك مله ؟ ىٍ 


الل اسه 0 ل انط مو ' تل مول برع ١‏ طذرى 5نه مشبيهع 5 


حر مالحا م 


0لا 


غادة.. يا حياتى! 


كيف تقولين لي: «لا الومك, لك الحق... في الدفاع عن توقيتك لرحلة 
صيد انتهت؟» كيف تفكرين لحظة واحدة بأن هذا التعيس الذي ينتظرك 
كما متقظن وطتاً خنائعاً يفعل: ذلك؟ كيف تعتقديخ ان ذلك الرجل الذي 
سلخت الشوارع قدميهء كالمجنون الطريد» ينسى أو يوقت أو يدافع عن 
نفسه أو يهاجم؟ ولكنني أغفر لك, مثلما فعلت وأفعل وسأظل أفعل. أغفر 
لك لأنك عندي أكثر من أنا وأكثر من أي شيء آخر:لأنني ببساطة «أريدك 
وأحبك ولا استطيع تعبويضك١(١)‏ لأنني أبكي كطفل حين تقولين ذلك, 
وأحس بدموعي تمطر في أحشائي وأعرف أنني الكيوا مطوق ركه بالدفء 
والشوق وأنني بدونك لا أستحق نفسي!. 

أنت: بعد لا تريدين أخذيء تخافين مني أو من نفسك أو من 
الناس أو من المستقبل لست أدري ولا يعنيني. ما يعنيني أنك لا تريدين 
أخذيء وأن أصابعك قريبة مني. تحوطني من كل جانبء كأصابع طفل 
صغير حول نحلة ملونة: تريدها وتخشاها ولا تطلقها ولا تمسكها ولكنها 
تنبض معها.. أعرف أعرف حتى الجنون قيمتك عندىء أعرفها أكثر وأنت 
غائبة وأمس رأيت عمارات الروشة. صدقيني, عارية مثل أشجار سلخها 
الصقيع في البراري؛ تطن عروقها الرفيعة في وجه السماء كأنها السياط.. 
بدونك لا شيء. وهذا يحدث معي لأول مرة في عمري التعيس كله. 

لماذا أنت معي هكذا؟ إنني أفكر بك ليل نهارء أحياناً اقول انني 
سأخلصك مني ويكون قراري مثل قرار الذي يريد أن يقذف نفسه في 
الهواء, أحياناً اقول انني ساتجلد, انني, كما توحين لي أحياناً. أريد أن 


)١(‏ استشهاد من زاويته «اوراق خاصة» في جريدة المحرر. راجع هامش ص ١؟‏ من هذا 
الكتاب. 


ف 
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أدافع وأهاجم وأغير أسلوبي» أحياتاً أراك: أدخل إلى بيتك فوق حطام 
الباب وأضمّك إلى الأبد بين ذراعي حتى تتكونا من جديد. عظماً ولحماً 
ودها: يبحجم خاصرتك. . ولكنني في أعماقي أعرف أ هذا لن يحدث 
وأنني حين أراك سأتكوم أمامك مثل قط أليف ير: تعش من الخوف.. 
فلماذا أنت معي هكذا؟ أنت تعرفين إنني الع ا وإنني لا أعرف ماذا 
أريد. تعرفين إنني أغار. وأحترق ق وأشتهي وأتعذب. . تعرفين إننى حائر 
وانني غارق في ألف شوكة برية. . تعرفين. . ورغم ذلك فأنت. فوق ذلك كله. 
تحولينني آحياناً إلى مجرد تافه آخر. تصغرين ذلك النيض القاتل الذي 
يهزني كالقصبة. معك وبدونك. 


أحياناً تأخذينني على محمل أقل ذكاء مما ينبغي. مَنْ الذي رأيته, 
أيتها الغالية. في الثامنة والنصف من أخر ليلة كنت فيها في بيروت؟ إنه 
شيء تافه وصغير ولكن يبدو أنني أحياناً أتوقف لأقتلع من راحة. يدي 
شوكة في حجم نصف دبوس .. آلا تفهمين أن هذا الذي ينبض داخل 
قميصي هو رجل شرقي خارج من علبة الظلام؟ حتماً تعرفين. أنت هائلة في 
اكتشاف مقتلي لذلك تتهربين مني أحياناً. لذلك «لا تقولين» ولذلك بالذات 
تقولين! 

لنجعل من نفسينا معاً شيئاً اكثر بساطة ويسراًء لنضع ذراعينا 
معاً ونصنع منهما قوسا بسيطاً فوق التعقيدات التي نعيشها وتستنزفنا.. 
لنحاول ذلك على الأقل. أنت عندي أروع من غضبك وحزنك وقطيعتك. 
أنت عندي شيء يستعصي على النسيانء أنت نبيّة هذا الظلام الذي 
أغرقتني أغواره الباردة الموحشة وأنا لا أحبك فقط ولكنني أؤمن بك مثلما 
كان الفارس الجاهلي يؤمن بكأس النهاية يشربه وهى ينزف حياته؛ بل 
لأضعه لك كما يلي: أؤمن بك كما يؤمن الأصيل بالوطن والتقي بالله 
والصوف بالغيب. لا. كما يؤمن الرجل بالمرأة! ١‏ 

كتبت لك منذ أربعة أيام أى اكثر رسالة, لم أكن أعرف عنوانك قبل 
ذلك؛ وكتبتها يوم وصلت رسالتك إل بعد خمسة أيام من وصول رسالتك 


مون 
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لعاطف(').. وأرسلت لك فيها قصاصات (يقولون هذه الأيام في بيروت: 
ورنما اماكق اكرى”» اعلافظ سن عزن دن كرت واي وني ماقم 
في الخيية . قيل في الهورس شو(" ' إنني سأتعب ذات يوم من لعق حذاتك 
البعيد. يقال أنك لا تكترثين بي وانك حاولت أن تتخلصي مني ولكنني 
كنت ملحاحاً كالعلق. يشفقون علي أمامي ويسخرون مني ورائي» 
ويقرأون لي كما يقرأون نماذج للشاعر المجنون(")... ولكن ذلك كله يظل 
تحت ما أشعره حقاً. فأنا أحبك بهذه البساطة والمواصلة التى لا يمكن 
فهمها في شارع الحمراءء ولا على شفاه التافهين). 1 

أرى عاطف أحياناً: يمر على مكتبي ونتحدث عنك ولكنه يشعر 
باليرد فيذهب إلى بيته. أما أنا فالبيت أكثر دا من أن أذهب إليه.. 
يسألني عن شخص مسافر إلى لندن» أعتقد أنك طليت منه أن برسل 
شيئاً لك. . إنه في صحة جيدة ويضحك دائماً وموجود في كل مكانء كما 
تعرفينه» ومنذ أسبوع كقوييا: ذهينا وقريكا هه كاسنا ضامتا حوالي 
ساعتين. وأمس ليلا كان هنا وقال لي انه سيكتب لك؛ فقلت له: أما أنا فقد 
فعلت. ضحك وقال: ١١‏ صفحة؟ 


منذ ذهبتٍ سافرت آني لدمشقء وحتى الآن لم تعد فالطريق مغلق 
بالثلوج والجى بارد ولكن سيارتي تتقد دائماً وعجلاتها لا تكف عن سلخ 
الاسقلت: دوتها هدف. الراديو أخرس ما وزال: والشوفاب:فوضي: والزغور 
لا يصرخ إلا إذا انعطفت لليسار والسائقون الآخرون مستعجلون كما كنا 
نراهم دائما لا أفتح لهم الطريق إلا مع شتيمة وليلة أمس غيّرت عجلاً 
تحت المطر قرب المكان الذي غيرت فيه ذات يوم عجلاً صعباً معك, ٠‏ وحين 
انتهيت خيل إلى أن وجهي كان مغسولا بالدموع لا بالمطر: فقد فتحت 
باب السيارة وتوقعت أن يسقط رأسك المتكىء على الياب. كما حدث ذلك 


)1( عاطف السيرا, 


0( كان غسان يكتب تضوضاً وجداننة . قْ اه الخاصة بجريده المحرر ولم تُجمع بعد في, 
كتاتب. 


"4 
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اليوم. 

تعالي. يا أجمل وأذكى وأروع قطة في هذا العالم كله. ألم تشتاقى 
لماكس والقرد المدهوش والحطاب الغاضب والعجّانة0(')؟ ألم تشتاقى 
لغسان؟ ١‏ 

كنت أسفاً جداً حين كتبت لك عن تلك الألمانية(؟) ال قشيع 
اسمها الآن. خشيت أن تتصوري أنني أمتع نفسي بطريقة أو بأخرى. 
لا لقد كانت كأساً باردة لكحول عمياء أمام طاولة رجل طريد. إن الحرية 
لا يمكن أن تكون شيئاً يأتي من الخارج» وأنا الآن طليق إلى أبعد حدء 
ولكنني حين التفت أسمع أصوات السلاسل الغليظة تخش وترن في 
صدري.. 

أريد أن أكتب لك. أن أكتب لك كل لحظة:, ليل نهار: في الشمس 
التي بدات تشرق بحياء. تحت سياط الصقيع: في الصباح البارد والمساء 
والعتمة؛ في ضياعي وجنوني وموتي..(اطمئني: إن صحتي جيدة» وآخر 
ثلاثة أيام كنت مريضاً جدأ ولكنني لم أنمء واليوم أتحسن) لم أكتب 
شيئًاً في روايتي» أعمل في المحرر كما كان يعمل العبيد العرايا في 
التجديف, لدى فكرة لمسرحية سترينها في الأوراق الخاصة(') لا أعرف 
متى سأكتيها.. أعرف فقط أنني أنتظرك . 

أنتظرك. أنتظرك. أنتظرك. وأفتقدك أكثر مما في توق رجل واحد أن 
نفتقف اشراة واحدة: واحبك: ولن 'أترك بدا سماكن التى تحدقت غعنها 
«تفجر الثلج». إنني فخور بآثار خطواتنا ولا أريد لشيء. حتى السماء, 
أن تكتسلها. 

ٍ غسان كنفاني 
بييوت (الآن وغداً وإلى الأبد) 
ولكن صادف أن كتب في ١5717/1١/1714‏ 


(1)._تماثيل في بيتي كان يطلقغسان عليها الاسماء ويحاورها وعلى رأسها بومة اسماها ماكس!. 
(؟) نسي أن يكتب لي عنها ونسي أنه نسي! 
(؟) اسم زاوية في جريدة المحرر يومئذ. 

لذن 
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عارة - لاصافق إ توكي رمخ منند ١‏ تمك +« كنعه 
ع لح وب ل عي الع 0 ما يخا * تفكلق ذل ع كمف تمعد 

بعمكفات مامرة اله هذا اللقمى الذي ينسظرله نا يننظر او مش او نوت 0 
<١‏ زثل در عل الي سنت التوريم مقراكه قدمي» ٠‏ “ا ممنوان الفريد 2 ات وتاي نه 
معنت وديا بي ؟ وتكمتق عفرل ٠‏ مثا معت الا مقن و اقل افعل ل اغطر وا ع اي 
الم مله 1 وير ميدي شن" أطراء ررق ساف دراك وامبله ولد سخطع مكو 


7 يطوق جنا » 
امي لمان هين تقوكين ذا انامس برزفرى عمطي “قا 
الدف" واللوق ولتي سوال عد ا سكو نفج ا 


١‏ امثاث واعرف الأ 


الت 5 بحد ر برترلران (اهزي ٠‏ تين ساي بر منه تفشايع يا جنع شابية مياه 
دنتتقّن رت اروى ولد يكئدى ‏ . ما تفندي اله امدترسرات ١‏ فأدكم دقاف كد 
خوطف ويم كق ها ليا ٠‏ ما صابج طمن صكم # حول كزة منوانة ؛ وول أ ماح 
مد عكدة ,ناما تنيض محر؟ .. روى اورف هق اكنون قمته ع ام ابباري > تلن 


عائية .رامن أت عدراات اروية , صرقيئي , عارءك سلل؛ ستيار لطع ارهنفيج غري 
_- 
عروقع ارفيفة 0. وي لسهى, لابه لما لط ل رولله لدشئ . وهنا كيك دي سروك مرة '! 
المقمى كيلم 1 7 5 1 مق كوم 
5 والمجزصرزع عن وخر 
عاذ الت معي ونا ؟ اللي مر جه لي لمك 2 اميا :مول احى “دهت 
5 0 : 34 3 ل 4 حاموه- 
قادى مس خرال الذاى عبد الم رقزف نعم :: اطضواء ذمذا .فول الاي ةذ كلت لا 
ايد د اها هي وخر ا يوقي اصاا ال : ارض الله ووىم دعاح للا 


كد" 
وا سطع م مرار سم ؤرائي عتى تجكوآ فم هوي ٠‏ عفنا وما ودما "ل اي بخاعرالة " 3 


- ١ 
إخماع اعدف الم هنا سد كيت وان هببمارالع الوم املو مكل مط المف ربعن عدم ا كوف‎ 


دي كك" اعت فل 
و حك هعد ؟ الت ميم داق ورحزب اك ند اعرفه عازا ارلا . حرفن ني اعال 
همترور واستعتي كدت 5 


0 


تون عي راان طارفم م انث موده برد .. ترضن .. ودام 


ذه مانت 
0 ول ني ىا خ” ال تجرد لافه اط م رمنفرن زلا السْرِض الها كل الى 
كا وني رع 5 
أت اصالا” تأهز ينق -) من اتن زلار يا بنستى 3 عير الى سأيتكج 2 > بعالسة ١‏ 
05 1 
السك سحام 3 
0535 لعلة شت عه زه يعدت ؟ انه لبا ناذه و منغير ولد يبدو ااي 


بسن 0-0 عنم رادم لاي اللودة ل مي لمق دمر سن ل اند تقرصن الم هذا لد 
و حيرهى 8 
ناف مقت ين حيونين سه ادم عنم عذبة ارتازم ؟ حما” نكرفين .الت هالدة © 
تون مع اميا" > بزل ربد تمولمين ٠»‏ ورذلل رثات القودين ١‏ 
- سم لقالا معاا ا كيناة كم بباطت وبسرا '. لنقنج زماعسنًا معا ورممج 
5 صوعه ابلخقيرات ادي لمكو وت عنلزننا .. نحا ول سل عم مرامن ٠‏ 
تت سدع من الزفبيزة ى هزازه و ضحتوه الت علدت ىا با تحهى بر الشامات .' 
0 من ١‏ 00 5 د ايه 
ا 0 0 الذى د اعرقتى ١عواره‏ المامرة انو مشج و1] مرامسكه فرط وشدق 
0-2 انقارى الى هق ؤعن طاسب الوم كرن؟» وهر نزف هنا نه الى مومند 


/ 
دحت جه عا با من ابرصيك روطن والاتى لال> والصورقض اإلكبة 2 لد. أن 
لحن اريدهه ج© اراة ا 1 
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كشت انه هنذ لربعة اج او كيل رسالة ا م م السراعرت عيذ (0 ميل رين تسمه وح وضحت_سانطد 
ل 


»2 بح هم ايام منه و منول رتاه نحاطف .. وايرت له مه مزهعتة. مهنا صصات ( دتودوسم هن لا5؟ 
ولعوتة > ودع اجاكمراك 6 اله عدا ثتنا نمي علرقة ننه يرف واقد مالى امه :م أطلية . كين 2 
هيت لو الى حرحي نع يخ مب دعقم مداه المحص . نقال ١أن6‏ دد تمن اق وانه يودكام 
تتلرب دفي ولتي كنت مجلىذة ها لحليم ٠.‏ ._شفموح تل اما ممع وس عرو هي لعاف /, وبقرأو.م 2 صلا 
عانق ستاعرا حخبؤن --- وكيم زاع كلم لض تت ار سككهرة 1 م 0اصنبيو كيره تصباطت والموا هدطة 
الك لد يمن خيصلة لساري ليام * ولد شى فاه التافرين ) ٠‏ 

امك عاطف اميا" 56 ع عمق وأتدك عثلة وه بحر الود نيذهب الى مله ١6‏ 
السك الثم لا أمنه الم زهي ع وليه -. سادق عن يهن مائه ١ل‏ لمقيم » اعقه ذكو طلنت منه 
سن مئاسن دم م معة هسك وعجر ذا ل" وموعرد «« كل 6م 2 كه ترضته و مند ١‏ سيوع تؤويد 
فسا وسثريا دبلا اناه صما , ا "حوار اعتين . وامى (للل ؛ ام ما وقال ليأ انه سيت لاع 
نه : احااخ امت مكلت ٠‏ طكرن وثال / جم مهت ؟ 


١ 
مناد زرلهبت سات 1ن برمثى, > وقت يرم ام بكر نا رهم مغلو التلو ير واشو بإدد ونسام‎ 
وامووه‎ 


لعااف تتمر اي د كدسة ركه عن سج مرامرته ٠روعا‏ هرف . ازارو افرسسن 0 
فوندى > والرصود لد عملم ند انا ولخطفكت ببسام واناكفون اوهل ونه لتتحنوم اي ان 2 
لد امج ل» الطريوم «بريي مع .222 ودعي سب لمات سس تت بطر جرم بل مات 
> 3 2 م علق عنما جره , رهيه اكيت ضل الى .م واصري كالم مُمولد الددوم ار 
نش كىن لاس اريائة اورتووات ادا ر_تطظ ال 1 خر, ويا ب ام كاهلث ذل 0 
عاك ,رامن نانك ماوع اتطة وفنا ضام كله ام تيشاتا قي يسني والقرد ا( 
امعو ل واللطاب ورخاضيه وا لعجارنة ؟ الى جعع 3 ريلكم ؟ وك 
1 لنت © سنا" فيا هيم كشت بن عله تع مون اسع نايع سسا وهم ا ايت 0 
سفودى اق امتح دشلهم لطاريّة رفوه ١‏ ل . نت لالظ يأ©ت رةه" ن جماء اعم ما 
تيل طر بي الاكرم لد دن 5 "كوم مي 5095 حنم اناب ف « وا مزج طدلم الى كي هد ا 
ديلت مان رتفت احم امبوات وللرلسن الذليظهة” تلعن وغرث هم دن تخزهم مايا > 
اسه لمالتته لوم الم رتب برع كل اطاط يمن لم .0م بشلبى اني مرا 0 
كته حال الصتضيع 6نم المساج لبإدر وانار والفصضة تر ضنا عي وهنوؤ م عمق 1 1 


<١‏ تعتي عبيدة > راض لل وان كنته ورفنا” مدا أواينع حو ا واواضوخ ١‏ كسك وكتب علتا' 
٠ 2‏ نج الحري ل © الم تحمل الحميد المللة ف الكد نف > لدي + ركرة لمسويهمة سبكة 
الا نمدم طايية مدا عرف مق كته ٠:‏ اعرف لني الاق عه : 

النظله . اتعظله . النزله 5 راذتقرله الم ضااع وفد ميق واقب ام تققد ارذة 
عا نت © لأحطة , لمم اتره ( ا ا' سما ذنى كن 0 عر > ال كوم 6 


. وه 
مطوا نا ولد اره مقي م نشي الستيابى م ايم َدُنسر؟ . 
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بيروت 2 حال 


عزيزتى غادة.. 
صخيره: شحطة واحدة فوق نهايات الحروف أعدت إلى عالمى المعنى 
والتوهج وجلدنى الشوق لك وأسرنى ذكاؤك الذي أفتقده بمقدار ما أفتقد 


أيتها الشقية الحلوة الرائعة! ماذا تفعلين بعيداً عنى؟ اقول لك 
همساً ما قلته اليوم لك على صفحات الجريدة('): «ساترك شعري مبتلاً 
حتى أجففه على شفتيك!» أنني أذوب بالانتظار كقنديل الملح. تعالي! 


أحس نحوك هذه الأيام - أعترف - بشهوة لا مثيل لها. إنني 
اتقد مثل كهف مغلق من الكبريت وأمام عيني تتساقط النساء كان 
أعناقهن بترت بحاجبيك. كأنك جعلت منهن رزمة من السقط محزومة 
بجدولتك الغاضبة الطفلة.. لا. ليس تمة إلا انت. «إلى أبدي وأبدك 
وأبدهم جميعاًء... وسأظل اضبط خطواتي ورائك حتى لو كنت هواء.. 
اتسمعين أيتها الشقية الرائعة؟ حتى لو كنت هواءً! ولكننى أريدك أكثر 
من الهواء: آريدك: أرضاً وَعَلَماً ولئلاً.. ازيدك اككن من ذلك وآنت؟ 


ليس لدينا أخبار كثيرة هنا . آنى عادت فجأة. أرى عاطف(') وكمال(*) 


)١(‏ كان يكتب لي.ررسائل وجدانية في زاويته (اوراق خاصة) ويرسلها إلي في لندن (راجع هامش 
الصفحة 55 ) فكتبت له مرة ررسالة على هامش رسالته. 

(؟) استشهاد من زاويته «اوراق خاصة» في جريدة المحرر. 

(') عاطف السمرا. (4) كمال طعمة. 


"3 
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عَالباً وآمس. ستهرث مع ارتين!'! ومع فواجعه و«بوزاته».. عاطف جاء 
أمسس ودخل إلى المكتت غاضباً وتشاجر مع كمال لأنه لم يره منذ فترة ثم 
سألتي* آين. كنت .يوم السبكة غادة ارسلك اشخصاً وفتشيتٌ عليك فق 
المكتب والبيت طوال الليل والنهار؛ يا عاطف العزيز 5 في البيت وفي 
المكتب! لا. نعم. وانتهى الأمر هنا. غدأ صباحا سأسافر إلى القاهرة 
لحصور مؤتمر الصحفيين العرب وسأعود الاثنين أوالأحد. . شل سأجدك 
هنا؛ سيكون عنواني هناك: (بواسطة مروان كنفاني, جامعة الدول العربية, 
قسم فلسطين) . اكتبي لي “فقد مكوق اللطن غزيرا هتاك: ٠‏ أحتاج إلى حروفك 
لأقركن أماهها براحت التؤاقتيق لله : 

له كير طيخ اخد رذع كيرا لاتحت يوم الحفقة لاهن 
«سيتم في جو عائلي. خلال الأسبوع القادم؛ زفاف الزميل غسان كنفاني 
غل: الادمية المبدعة كاذه السعان ني الخرروق ى"الصحف عفرا قرموا 
الخير. لاخو لحظة اتصل بي زميل من صحيفة ما يريد أن يبارك لي 
ويعاتبني على عدم إخباره.. ثم أخذ يركض إلى المطبعة فشال السطرين 
الهائلن عن الطابهة., هرت 0 ونا قي تكدرف:: لم كن غلطة 
الذي دس الخبر ولكن غلطه السنوات الخمس التي مرت. لا شيء. مزيداً 
من الذين يقولون: سيتعب ذات يوم من لعق حذائها. مسافر من دمشق 
جاء ليقول لي أن دمشق تتحدث عنك. حسنا., وعني. قال إن الأوراق 
القاصة!") تظهن أنك. معت وهزي وتضطذة بالرجات كاك ريع 
صغيزة,.توخظر إلى ونا سامت وآبلفنيحراه: 

اكتبى لي.. لماذ! لا تكتبين؟ لماذا؟ لماذا أيتها الشقية الحلوة؟ 
أتخافين مني أم من نفسك أم من صدق حروفك؟ أكتبي.. 

غسان 


الأسمر!. 
(17) أوراق خاصة: عنوان زاوية غسان كنفاني في المحرر. 


ف 
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عدوت وى كنا 


عزساى كار 95 5 

و صلق رلانناك 7 م 

مسرطة واهمرة هه لا ت اطروف 
برف واسرف اذكه اندي ١وسمفره‏ عقداكت ما ١‏ فنكد كمننه وكتفاطه -- 

١‏ ركقية اطكرة إزاافة !مانا عدن بحبرا “عن ؛ ءترلا سه 
صضاام مده دنيوه ترم عر منصياح ا * ساترنه مشكري مستلل” هق ١احففه‏ 
م لفتشبره ١‏ “ اق دزوب بر لتهام عند اطد . عالىك ا 1 

اهن ونه هن مروم ‏ ,عترف - مشييزة مو ستل ويه . ني ١‏ تقاف 
مكل لف مخلقى مه كربت وافام عبني ححاتئط اإيشناء يأن و عافئسلت» 
لدت عاصيله ٠‏ لعن محت مني رزعة مندائقه معفهيهة 5 جدولثا0 
نخاصية الطمنيه” -- لد. دسي مة الدنت ح “الى اسى واتدلة وابرام هييعها” ” 3 ساظل 
نيه مطواق مناه هق نو كنت هناء” .. وتيين سيرع اللثتقية اررخة ؟ وى 


عرق مله ة 
مله كما وا قم فأ ص : 


عدار ل والمر ثن وعلدي لو 


دوكنتر ههراء ! ولكنتق ارنداكق أو دنم ١‏ طضواء ٠‏ اربولع ارضا و نملا وليل ... بلع 
د منه زاللع ع اشر ؟ ١‏ 
5 اال 9 " 7 0 
| لمن لبا ١‏ قعار كثرة ها الك عارت ماه . ذرى عاطف ولخال عالبار 
9 ناه عاف عام ١ن‏ ورظض اكل» 


صن سمت مت انين ومع مواجفة و “نونات # .. 
, ا وتشاصي م كال ندلة بره ملق ير م ثم ادن واعه كُئت” موق 
الس * اماوة سويت استيزهنا” و لوث ته عديطع ١ه‏ رت والبيت ملرال لفن والن؟ - 
يا عاطت لضي كنك اج اربيت و ف بأرتبه !اند نعي ل واي باهر هنا غنا” صباما 
سلسظط 
0غ 0 طمم.ء مز لشكنيم عرب رساحود صو الماسيم ار رهم .. شهنت 
بعد 1 
لحنا ؟ ا_اللرن علواى بسبالة #إجايطة ووم سن ن »2 ب معد لرول لع 3 
نت ( 0 
مرب .طلم لبي ال كو حشى 
ات مق المويم شطر غزما "يانه » (متابع ال وودته مرث 
ا شيئنها المواقكشن سن ١‏ 
كط صم . احم وزع مما ا ايت 5 


'؟ ع ان الي , بنرون 
وال لفارم - زعات ا رزميق عام نت 6 اس مزر سم عع 


كارة لس 2 
اا عافد' زمر اطي 8 اع كر طفلمة مهن تت 
1 حت 


مد ديه لبئلنة به 
عمف اله يما هوه وندانشى عر عبرم اطياره .- ثم هذ لفق . 


خثال انل دا 
علرين اطا لمن حب لكاو د مرج الفا ضبق ونا عنم مِكَرَرت - 0 ع“ 


7 


شن غيطة الذى . 
0 دحي اطى و كلظ تمرهت ور مواح طن الى هرت 2 لدمى . 
ك جه اتقدلديم :ستيه ذات يوم ممم بجوم هذا لله 3 
5 اله رملوم تمور” . 
0 1 - عنيم. مم__ن” ٠‏ و عاك 2 قال الم مروراهم فاصة تر نع معذب 
يم رمهرطر ى . 
م © عل هايم كاه رج سسغرة ٠‏ © لظو اله براح هيبت والجختى . جام | 


71 
لدي 26 55 َّ 
الى كه .باز الى تمل ؟ لازا اسع لتقيه ١طلوة‏ » اكامفين 


مسئى م 
ا ميم رارع ام حدم يبردم وول ؟ كلمي 3 
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هذه العبارة سطرها على مظروف الرسالة 
من الخارج! (تاريخها )٠)194517/19/١‏ 


أدهشني حين وصلت إلى القاهرة أنني لم أجد 

وجلا ينتظرني هناك ويقول هذه رسالة لك يا سيدي 

من لندن.. 

يذهلني أنني حين أرفع سماعة الهاتف في هذه الغرفة 
العالية لا أسمع على الطرف صوتك.. 

أقول لك: يخيفني أن أرفع رأسي الآنء عن هذه الرسالة, 
فلا أجدك جالسة في المقعد المقايل.. 


وحمل لي الرسالة يومئذ من القاهرة المرحوم سليم اللوزي (وكان غسان يكتب في 
الحوادث احياناً ياسم مستهار هو ربيع مطر). وقد اختار اللوزي اسم ربيع لأنه اسم 
ابنه الوحيد الذي مات صغيراً. وبعد غسان كتب آخرون بالاسم المستعار نفسه. ولا 
أظن أن كتاباته هذه تم جمعها.واحب أن ألفت إليها انظار طلاب الجامعات عسى أن يهتم 
أحد يجمعها في أطروحة جامعية كما أحب أن أذكر بكتابات غسان في جريدة المحرر 
البييوتية في زاوية اوراق خاصة في فترة عمله هناك إلى جانب كتابات كنفاني آخر 
الستينات في ملحق جريدة الأنوار الذي كان يرئس تحريره وهي كتابات بعضها باسمه 
وبعضها الآخر ياسم مستعار هو قارس فارس. 


56 . 
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فندق 2001214 


كليو ياترا 110181 تام هلمم 
في قلب القاهرة.. ميدان التحرير 0اشك الكاع8100 02 همع عبرم بن 
تليفون: ٠١( 7١4٠١‏ خطوط) 5010488 8888 11م 
تلفرافيا: «كليوتيل» القاهرة (1155آ 10) 70420 اعم 


«ماع1 0ط ل0» ك5ع8طمم اع 


لدل ١/؟/7؟١‏ 


عزيزتي غادة.. يلعن دينك! 

ما الذي حدث؟ تكتبين لكل الناس إلا لي؟ اليوم في الطائرة قال لي 
سليم اللوزي أنك كتبت له أو لأميّة(') لم أعد اذكر. وامس قال لي كمال7؟) 
انه تلقى رسالة منك... وآخرين! فما الذي حدث؟ لا تريدين الكتابة لي؟ 
معلش! ولكن انتبهي جيداً لما تفعلين: ذلك سيزيدني تعلقاً بك! 


اليوم صباحاً وصلت إلى القاهرة, وفي الظهر مرضت, ريما لانتي 
لع اأثم امس إطلاقاً, وربما لان الطقس تفي فجناة: من البرن 'التشبيت 
المتسلل من الجبل إلى بيروت» (إلى قميصي بالذات!) إلى الشمس الصريحة 
في الدفء الشتوى الرائع هنا.. وهكذا تخلصت من مسؤولياتي في 
المؤتمرا"). وتشاجرت مع شقيقي وقمت بجولة في المقاهي حيث قابلت 
الأصدقاء وعدت لأكتب لكا 


)١(‏ آمية اللوزي زوجة سليم وهما صديقان حميمان لنا. 
(؟) كمال طعمة. صديق مشترك كان يُشاركنا السهر وعاطف السمرا وسواهما من الاصدقاء. 
(؟) المؤتمر السياسي لاتحاد الصحفيين العرب وكان غسان منتدباً من إحدى المنظمات لتمثيل 


ْ/ع5 
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يكبر غيابك في صدري بصورة تستعصي على العلاج» يدهشني 
انني لم أجد في المطار شخصا يقول لي: رسالة لك يا سيدي من لندن. 
يخفق قلبي كلما دق جرس الهاتف في هذه الغرفة العالية ثم لا أسمع 
صوتك يناديء, كالوشوشة: «غهسآن» اقول لك أيتها الشقية: أخاف أن 
ألتفت هذه اللحظة إلى الكرسي المقابل فلا أراك هناك! ماذا تراك تفعلين 
الآن؟ أعوضت غسانك التعيس؟ هل وفقت في استبدال سذاجته وحدّته 
وضيق أفقه وسخافاته (واستقامته الطفلة) بشيء أكثر جدوى؟ أتعتقدد 
أنك نجحت في طمري تحت أوراق «سقوطهم إلى القمة»(')؟ هل نجحثث 
قطع الضباب بلندن في تكوين نعش لذكرياتنا؟ هل جف مرج الشوك 
الحلو؟ هل ستعودين؟ 

لو كنت هنا. لو كنت معى في هذه الفرفة البعيدة العالية لكان 
العالم. دونك لا يستطيع الجدار أن يخبىء شيئاً. اتراك تشعرين كم 
يموت عمرنا أمام اعيننا؟ اتراك تحسين وانت في منفاك الاختياري كم 
يقتلني خوفك وكم يحز ترددك في أوردتي؟ ثم لا تكتبين! إذا كنت تعتقدين 
إنك حرام على يدي فهل حروفك حرام على عينيّ؟ ومع ذلك فسأترك بيادر 
القش تلتهب في صدري وجسدي حتى يأتي ذات يوم تطفؤها فيه 
راحتاك. أنت. أيتها المرأة قبل ألف مرة من أن تكوني أديبة وكائبة. أنت» 
الأديبة والكاتبة والذكية التي تجعل منك الف امرأة! 

إنني مريض حقاً. لا أريد أن أشعرك بأي قلق علي (إن كان ذلك 
ممكنا). ولكن الغرفة تدور الآن, وكالعادة احتاج كما أعتقد إلى نوم 
كثير... بطاقتك التي وصلتني إلى بيروت (شو هالبرد)(") كانت رائعة. هل 
قلت لك ذلك في الرسالة الماضية؟ أريد أن أجد لدى عودتي همند وها من 
الرسائل في حجم شحنة ويسكي. أوصيتُ زميلاً أن يحمل لك ٠١‏ علبة 


)١(‏ رواية كنت اعمل عليها آنذاك؛ عنوانها: «السقوط إلى القمة.. 
(”) كتبت من لندن إلى غسان بطاقة فيها عبارة واحدة: شو هالبرد!... 


4 
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(سالم) ١١‏ سمعت عاطف يقول إنه تلقى منك طلباً بهذا الموضوعء أرجو 
أن يكونوا قد وصلوا. إذا وصلوا لا تنفخي مع دخانهم اعتزازي بك» 
وبكل شيء لك ومنك وعنك. ١‏ 


غسان 


أقرأ منك!. 


)١(‏ نوع من السجائر. 


:1 
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امه ذه 
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١ 
َك‎ 
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للب المتاهرة -- عيداشن التحرهى 
.6وءلا ( ٠١‏ خطوط) 
ماقعطرا قبا ٠:‏ "كلبوغمل » العتاهمرة 


شموت 


السو مو قاين سمي ء 


سا شود 
- 3 


.- 


6 5 4 
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فندق 02221 
كليو ياترا 1101181 18م ]مم 


القاهرة 4 /17/ ١4717‏ 
عؤيزتى الشقية: الضاتعة؛ المسافرة القى لا عتذكر: 


غدأ ظهراً سأكون من جديد في الفراغ الجديد في بيروت, لقد حدثت 
أمور هامة هنا منذ وصلت, فقد أبلغتني المنظمة التي انتدبتني لتمثيل 
فلسطين في المؤتمر السياسي لاتحاد الصحفيين العرب أنها قررت فجأة. 
ولأسباب تافهة كما يبدو لم بقدر لي أن أعرفهاء أن تقاطع المؤتمرء.وهكذا 
وجدتني فجأة بلا عمل. وجعلني هذا الوضع أكثر استعداداً لآن أسقط 
في المرض الذي كنت أترقبه بجزع, وأمس حدث ما كنت أتوقعه: فقد 
أمضيت معظم نهاري في الفراش. كنت في الليلة التي سبقت قد حولت 
صدري إلى زجاجة معبأة بالدخان المضغوط. دخنت ١‏ علب وأمضيت 
النهار التالي أسعل وأدخن وأسعل وأدخن من جديدء وأمس ليلا كان 
جسدي قد تعب من هذه اللعبة واستسلم أمام عنادي وهكذا قمت 
فسهرت عند بهاء!' ), ثم اقتادني الأصدقاء. بعد ذلكء, إلى الليل ونمت في 
الصباح. قدا الأحد سأعود, إذا لم يطرأ أي جدد. 


عبر ذلك كله جِنْتِ أن وكنت معي رغم أنفك ورغم جميع الذين 
كانوا معك والذين كانوا معي» وفكرت بك بهدوء. كما يجلس الإنسان 
العاقل ليلعب الشطركع متعتزما أن يربخ اللجؤلة باى ثمنء وقات لنفس :يا 
ولدء أنت أصغر من أن تكون دونها وأعجز من أن تغلق الباب. كان 
«الملك», على رقعة الشطرنج» معزياً وبعيداً عن جواده وقلعته ورغم ذلك 


)1( أحمد بهاء الدين. 


أه 
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فقد كان يقاتل بكل دمائه النبيلة, ناجحاً في أن يتجنب التلطيخ بوحل 
الميدان الشاسع وحما الهزائم. كان يعرف أن التراجع موت وأن الفرار 
قدر الكذابين. إنه فارس اسبارطي حياته ملتصقة على ذؤابة رمحه يعتقد 
أن الحياة أتفه من أن تعطيه وأنه أكبر من أن يستجدي ولكنه يريد أن 
يأخذ وأن يعطى بشرف مقاتل الصف الأول. ليس لديه ما يفقده ورغم 
ذلك فهو يعرف أنه إذا فقد هذا الشيء الوحيد الذي يعتز به فإنه سيفقد 
تفسه: إنه المقائل والخضم وا يدان والسلاح ف وقت واحد. فعاً. فكيف 
يربح وكيف يخسر؟ كيف يكون التقدم وكيف يكون التراجع: هذه هي 
أيتها الشقية لعبة شطرنج لا تنتهى: يظل اللاعب حاضناً رأسه الثقيلة 
بين كوعيه يتبادل النظر مع الملك الصامت على الرقعة المّدحمة بخبب 
السنابك المهزومة» دون أن تستطيع الجياد مغادرة الرقعة المقطعة بأقدار 
الرجال والخيول والملوك الذين يذلهم أنهم لم يولدوا على صهوات خيلهم 
كما قولب القراكم الجسمافية. 

إنني أريدك بمقدار ما لا استطيع أخذك, واستطيع أن آخذك 
بمقدار ما ترفضين ذلك.وأنت ترفضين ذلك بمقدار ما تريدين الاحتفاظ 
بنا معاً. وأنث وأنا نريد أن نظل معاً بمقدار ما يضعنا ذلك في اختصام 
دموي مع العالم.. إنها معادلة رهيبة» ورغم ذلك فأنا أعرف بأنني لست 
أنا الجبان» ولكنني أعرف بأن شجاعتي هي هزيمتيء فأنت تحبينء في» 
أنني استطعت إلى الآن أن لا أخسر عالمي؛ وحين أخسره سأخسرك. ومع 
ذلك فأنا أعرف أننى إذا خسرتك خسرته. 

استطيع ان اكتشف ذلك كله كما يستطيع الجريع في الميدان 
المتروك أن ينقب في جروحه عن حطام الرصاص. ومع ذلك فهو يخاف أن 
ينتزع الشظايا كي لا ينبثق النزيف. إنه يعرف أن الشظية تستطيع أن 
تكون في فوهة العرق المقطوع مثلما تكون سدادة الزجاجة ويعرف أن 
تركها هناك, وحيداً في الميدان» يوازي انتزاعها. فالنهاية قادمة, لا 
محالة... ولو كان شاعراً فارساً يمتطي صهوة الصحراء الجاهلية لاختار 


إن 
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أن يموت رويداً رويداً: يده على كأسه الأخيرة وعينه على النزيف 
الشريف. 

ليقف الفارس في ذلك الخلاء الأجرد ويصيح في وجه الريح: إن 
أحبك! فذلك هو قدره الذي تتوازى فيه الخسارة بالريح. إنك الخصب. 
أيتها الجميلة الشقية.. وليس ثمة إلا أن انتظرك في غيابك وق حضورك. 
في الشمس وف المطرء تحت تطاير الكلمات من شفاهنا وبين التصاقهما. 
وثمة حقول من طحلب غير مرئي اسمه الانتظار تنمو على راحتى يدينا 
حين تمطر فوقهما المصافحة, هناك جسر من الانتظار تشده أهدابنا إلى 
بعضها حين تتبادل النظر. إن الإنتظارء فيما بينناء حفرة تكبر كلما عمقت 
أظافرنا اكتشافهاء اننا لا نستطيع أن نردمها بأي شىء فليس في علاقتنا 
ما نستطيع أن نستغني عنه لنخطو إلى بعضنا فوقه. 

اكتبي أيتها الحلوة الذكية. تمسكي بهذا الشيء الذي يستطيع أن 
يكون إلى الأبد درعك أكثر مما يستطيع أي رداء مبتكر (وقصير) أن 
حصان طروادة؟ إنني واثئق من شيء واحد: بالنسية لك الحياة ملحمة 
انتصار تبدأ من العنق فما فوقء فلتجعلى همك هناك. لغيرك أن يعتقد أن 
حياته لها قمة هي الكتفان. بوسعك أن تدخلي إلى التاريخ وراسك إلى 
الأمام. كالرمح. أنت جديرة بذلك وليس من هو أكثر منك جدارة. اطرحي 
مرة وإلى الأبد حيرتك الأنثوية المغيظة بين راسك وركبتيك فتكسبي مرة 
وإلى الأبد راسك ورؤوس الآخرين وعظمة أنوثتك وجمالها الاخاذ 
الصاعق المفعم بالكبرياء. إنني أحبك كما لم أفعل في حياتي: أجروؤٌ على 
القول كما لم يفعل أي إنسان وسأظل. أشعر أن تسعة شهور معك ستظل 
تمطر فوق حياتي إلى الأبد. أريدك. أنتظرك وسأظل أريدك وأنتظرك, 
وإذا بدّلك شيء ما في لندن؛ ونسيت ذات يوم اسمي ولون عينيّ فسيكون 
ذلك مواز لفقدان وطن. وكما صار في المرة الأولى سيصير في المرة الثانية: 
سأظل أناضل لاسترجاعه لان عنقي وماك وسستقدن الوحيد. لأن لي فيه 


يرن 
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شجرة وغيمة وظل وشمس تتوقد وغيوم تمطر الخصب وجذور تستعصي 
على القلع. 
أكتبي لي. هذه اللحظة وقولي: سأظل معك وسنظل معاً. 
غسان 


كف 


11 1201© :61]]آللا 1 


زليه بارآ مم س0 
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وخثرت لله كرد - عا ديج مرنام لما قل ديدجت سلطا يكزي الم لولم اي ملم > 
رك مني ؛ وله © 1ل ١‏ فى علد الم وم دوشة وا ترا حنم الم الخكوم الباب 3 كاه أحت” 1 ع 

بي 32 5 
اف د ذلا ونجييا” عنم شواده وتلحته ررلي لله مص كاه يماج نأل رمالكه المبسدة , ذا 
5-5 1 0 - 57 03 . م 0 3 
العام لا التاطج ومند الليداله لامج و ذ/ما اطرام كام نعف الم دبرا مح موت وامالفرار عدد- 

اننا نين . 26 نا عه سبارطيه حمالة مؤلشقه” اعم زلؤابة رجه امتقر دا طباة افيه ممم ا الوطيت 
0 ونه نهدي ويكنه 5 اعافد © ماه عط نثشران مت عل انهمت رولك ٠‏ قاس لماعم 


ما طتده الى الع مسو ليرت لاوا نشد هذا نكما توديد الذي الع الم فاته عسفققر نشم . انق 

ناس راطم وانيدام ٠‏ م 0و وقت واه مما ” 83 3 دن نف علي ؟ كلف و نفد > وكيف 
لعد 0 1 

0 احمكك نفى ن؟إللضهة ع م فق لقا به ٠‏ اطع بيترعب مامهننا اده 


> ©> كوعيه يبود نظو مير بدعؤه الصصامته ان ارتادقة ازاز رمم ملم عتبيب؛ اطع 
0 ااانه وه 2 حلتد اطيااد معاررة الرتدة و اروظمة اقلا ررمال واطئول وا هلوك 
انشام اخ الس ]يوا اح ممرؤة طيون أت توئر العام ابيا مه ء 0 
ع سك مشاء ما بدو تطخ احؤؤله ,+ واسلطساله “طذلم عمرا 8 22 
عه * داك شم زده معدت 53 عدن سردن قد لا ا سات ]1 رسي ا لفن مك 


1 ى 
كران .أ تت زاله اخعام و نوكه مج النام ولي متازلت ار لهب ب 
الحا ارات ل رخ ملعم كي ام لني تطيا م لاعت تسمل م عبرم 
انق سد 1 فج ف 
رو و إن سواه ادا من ليم الى 6 وصمء فيه سا مشيلة» م 
لاحل الى ونا انع لمر لفيميلدن 
53 ال كه سد اسمسبير يو ب 
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بلبدبانا كدت 


06م ععميمم 


للب المعاهرة -- بهدان التجير 
حمون ٠6+ءلا‏ (ء ا خطودذ) موري مسوعووت , 
امتدمطواقتيا : -كلبوغمل » العتاهرة 


افاي قم ترز 


لطم رتش زان لله ل بعكم ارات ع اللمدله المترولة الم لِنْقيه لع غروهم علم 
ملاع الرضا من ريج زان فليم ناف '- منترع ونشطات ٠‏ كا لد للشو ارؤهه . ذه روف اله 
امثظية توج الوه 4 مموة انحرقه مقطو ع 54 لوط سمارة ملزهامة و عاط ام 
حراظيا لان > عيبا 4:5 نيام ادا التزاعلة ‏ . نا نوكه كارفة. رركا ... ل مشاعي " 
ما يل" عتطى صبحرة اوسا اخاهضة لد عنا- اله موت داوادة “روند1؟ :ا سه عع ويم مرطماة 
م عيته ع ايلزسق ابت بف ,ا 1 1 1 
يمف نما ين اع وعف طلوة موهرد و منج ع وحم الراك ا. كي إاصيزه أغزائة نص جره 
الذى حتواى ضما خارة 00 الله اشصيه » اللي خسية ١‏ كفنت ٠.‏ ونس مق آزز ابسبهم 
التفله ثم ممباحهة ماع وطورئه 2 ١ه‏ سليىي وك اعظر 3 حت حطاس لياحت كسم مادص 


وسنت و شافط 222 احوية ترد من ليده ل كربا و حسم صمونلظام الى كن راهتى نوما 


هس تغر موقبط بصا مد ٠.‏ مان هي عنم بوسمقاء تثده دهلاط ال حطع متتس 
تلد التق 2 ا لقم ءانما ممما > هغرة كم “نا حوتته اظافرح اتثمك م الما 
انه ل مج الم عر فربه داكن اسه 1 سررمتك ما تنحطج لل لسخطي عله دأخطو 

أ لحفلا كوقه . 1 ا 3 3 


/ 
البق اسه طلوة لرّمة مشكن عريل؟ الى" مذي مسلخطج ام ريه ال امريد ررغعي؟ 


نوا بتطيع ١ع‏ ددار بك( مهس <١‏ بلع ٠‏ بده حنم ال تتح انحا عمصييرية 
كم منعاى تر ل ا اه طر وارة 5 اق والجم عمد شعي واصد: الشمة نذا شيا 


مخترة هام حبرا ميم لضو ا ا ٠‏ لفمرله ١ه‏ د مشر عباتم زب> خمع” 
في وتات ١‏ بعرو بن ترضقة به ال اناري رن" بن مرمام , 217 2 الت حدية بالا 
رلسم ديه تقر أن مشّه قدارة . اطرعى عر والى ريد ممكره مرلتوح النفمظة _- 
35 
ودالبتكه نكي 072 وال رد مله ورواوس نلق طرهم و ععنة اجا" ب 
يفعن ١‏ 1 3 
بساحم يم اكب بام خي رصح كاج عاتن بد حيا يه + احرد لمك د وم 
ولاش ., 2 نور معرة كلقع شغي موقم عبات ا مرف .الله ٠‏ 
التتظله وس ظل اريد له ءالتاله > وازا لله سيط سا لك لمم © وملييته ذلت جع سكي ولول 
3 وكا ففات لمابزرة مروف سيفير 2 


مني اكوم زان طيكة مواد دفقرالم وطن 


الهايغ : ساق لاط وومعه لد حقير وعاط ومستاطه الوعف اعرالم ل قيمه 
كر اللمأهبت وهذوء شتفي م اكتحع . 


أن معنم طق مها . . 


سوه 


م نة م نإل وسسه أتر مرا و خمو) 
ير 05 5 
اننم ف . نفنه احطة ركوظ ١‏ 
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بدون تاريخ 


66010 طن نا ون دع 7 0 3 ف ا ع 1 
0 0 يي" 5 

58 ل نزي 25 0 3 ا ةر‎ ٠ 

-لووعمة عقردع عر اك !| 
: : 


ا اا ا ل يننا 


1503) 1/155 غادة 


عبسوع 2) ععاو0ءط30آ 219 بك 
ل 

1010010 
لسواع 1 غسان 


لاه 
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بيروت . نيسان /1 ١‏ 


دا غادة! 


تلقيت رسائلك جميعاًء ولم يؤخرني عن الجواب إلا ذلك الغرق 
المخيف في أشغال لا نهاية لها توجها مؤتمر الكتاب الأفرواآسيوي الذي 
عقد هنا خلال الأسبوع الماضي وشغلني من الفجر إلى النجر.. كان اسمك 
في قائمة الكتّاب الذين يمثلون سوريا وكنت أقرؤه كل يوم وأقول مثلما 
قلت في إحدى رسائلك: ! ن ما يدور مفجع حقاً! 


وعبر هذا الازدحام الذي لا مثيل له أنهمك كالمصاب بالصرع في 
كتابة المسرحية التي تحدثنا عنها في السيارة ذات يومء ذات ليلة.. إنني 
أستشعر وأنا أكتبها طعم صوتك وبريق عينيك الإلهيتين في تلك الليلة 
النادرة التي كناها معاً (أواه كم كان ذلك نادراً ومفاجئاً وقصيراً!) 
وأحس كفيك على جبيني المحروق تستحثني مثلما يستحث المهماز خاصرة 
الأصيلة. أسميتها «حكاية الشيء الذي جاء من الفضاء وقابل وخلة 
مفلساً» اراس اقفترحت لتقي عنواناً آخر: «النبيي والديعة , » على أساس 
را ولكن المسرحية ت تمشت عل ها يرام . إننى أكتبها لك؟ 

لنعد إلى يد الوا 0 برالمة لجف «لجله أيته ال لشف 
اي ا ا اك هو( ا سعيده 


)١(‏ أحد أصدقائي» وصل من دمشق فجأة: فسهرت معه عشية سفري ومع غسان الذي 
تضايق من حضوره. 


مه 
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إلى حد زلزلني صوتك الضاحك وفتح في رئتي جرحاً ما زلت أحس نزيفه 
يبلل قميصي: لقد عملت في المكتب مثل كلب لاهث. ألغيت, لأول مرة في 
حياتي». دعوة كنت وجهتها لصديق مسافر ف اليوم التالي وركضت إليك: 
لا! إن ذلك لا يحتمل. 

وأمس فقط وصلتني رسالتك التي يقول أولها غسان ويأتي توقيعك 
في آخرها وبين هذين القلبين السياميين فراغ ثقيل يملؤه البياض: ابغض 
الألوان إليّ. وفكرت أن أملاً ذلك الفراغ. أن أكتب عنك لنفسي شيئاً. أن 
أجيب على هذا السؤال الذي طرحته ورقتك البيضاء في وجهي : ما الذي 
أريد أن تقوله لي؟ قلت : سآكتب: «أنا لك» ولكن ذلك حتى ذلك لع 
يكن يكفي. قلت سأكتب: «أحبك وأريد أن..» أريد ماذا؟ وعدت فقرأت 
رسائلك جميعاً وأنا أرتجف.. آه يا غادة.. أيتها الشقية التي لم ترتطم إلا 
بالشقي!. 

دوتك اناق عية اعتر ف :لك يلما يقرت المسكوم أخيرا بوربية 
لم يرتكبها وهى في طوق المشنقة, كي يبرر لنفسه نهاية لا يريدها. 

انا أعرف أنك لن تعودي إلى هنا. كنت أعرف ذلك منذ البدءء تماماً 
حين كنتء بذكائك ع و ال ا كرو 
مستقبل علاقتنا مستقراً... وكنت أبكي بتلك الدموع المروّعة (التي لا 
قرع ) هرتين: ماسم دي و 

وكيف حالك الآن؟ كم صار سُّمْك الغبار الذي راكمته لندن فوق 
وجهي؟ أما أنتٍ فقد دخلت إلى عروقي وانتهى الأمرء إنه لمن الصعب أن 
أشفى منك. 

لقد كانت ررسائلك رائعة وحادة. حمّلني عذايُك ولؤمك ثقل 
المسؤولية والشعور بالذنب ولكن ذلك لم يكن له علاقة بالاقتناع: إنني 
أريدك وأحبك وأشتهيك وأحترمك وأقدس حرفك.. ونست أقبل تلوين ذلك 
بأي طلاء أو وضعه في صيغ التحفظ. لا. لست عاجزاً عن إعطاء أكثر مما 
اعطيت ولكنك دائما - انتٍ - التي كنت عاجزة عن الأخذ. كنت تحسبين 


64 
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نبضي ونبضك على جدول اللغرايتمات. كنت تختارين مني أسوا ما في 
وتمزجينه مع ما اخترتٍ من أسوأ تجاربك, وكانت الحصيلة قزما توقفعت 
منه أن يدخل فرحا إلى غرفة أنت فيها بملابس النوم مع رجل آخرء عشية 
غيابك.! لقد قتلت في الرجل لتعبدي وهما ليس أنا.. ووجدت في اندفاعي 

وكان عليك أن تتوقعي ما حدث: لم أصدق قط أنك ضد أخذ 
العلاقة إلى مداها. أنت امرأة حقيقية حقيقية حتى كعب حذائك وقد عرفت ذلك. 
إذن ما الذي كان يرغمك اه جدار الجليد؟ رجل آخر؟ يدا من 
ال امو ار ا د ل ا 0 
انظري ما الذي ضيّعناه! انظري! عام كامل من المشي على الات 
المطحون لماذا؟ من المسوول؟ كيف دتريدين أن أتصرف؟ هاك دواء يصلح 
غرفة لك, لا أعرف من فيها! 

تريدية ليس موس سوم إنني لا 
والخذلان, وآقول لك: اليوم وغداً وإلى الابد انك افنكد1 ما ا 
هما كتيث واكتنٌ وسأكتب. 

يعدو أننا سنتشاجر مرة أخرى. ٠‏ ولكن أرجوك يا غادة. اجلسي 
و ا اي كان الصضعت اكش عن 
الكلام. كا ن البعد أكثر منٍ القرب . كان 0 أكثر من الحقيقة. كان 
مثلاً ف 37 الأخيرة عل المطالية امعط ناي بانتظام و ولكنك 
أبداً لم دي بكم أحتاج لآلة التصوير ولأسطواناتي. . وسافرت دون 
أن تكترثي 


إنها تلخص شيئاً أكبر من مجرد هذه الأشياء: لى فكرت قليلاً. لو 
ع" 
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عرفت لي غندك ولك" 


يا حبيبتي الشقيّة.. ما الذي يبقى؟ ما قيمتي الآن دونك وما نفع 
هذا الضياع ونفع هذه الغربة؟ لم يكن أمامنا منذ البدء إلا أن نستسلم: 
للعلاقة أو للبترء ولكننا اخترنا العلاقة بإصرار إنسانين يعرفان ما 
يريدانه.. لقد استسلمنا للعلاقة بصورتها الفاجعة والحلوة ومصيرها 
المعتم والمضيء وتبادلنا خطأ الجبن: أما أنا فقد كنت جباناً في سبيل 
غيري» .لم أكن أريد أن أطوح بالفضاء بطفلين وامرأة لم يسيئوا إليّ قط 
مثلما طوّح بي العالم القاسي قبل عشرين عاماً, ' أما أنت فقد كان ما يهمك 
هو نفسك فقط. . كنت خائفة على مصيرك وكنتٌ خائفاً على مصير غيري, 
وقد أدى الارتطام إلى فجيعة لا هي علاقة ولا هي بتر. . أتعتقدين أننا كنا 
أكثر عذاباً لو استسلمنا للقطيعة أو لو استسلمنا للعلاقة؟ لا! 


العلاقة آم البتر؟ قولي 0 الشياطين! 
«كلماتك» كما كتبتٍ 8 أنت ! 
غسان : نفائ 
)١(‏ تعبيرمن رسالة كتبها لي ونشرها في ملحق الانوار على النحو الذي نراه في ص85 من 
هذا الكتاب. وهي ككل نصوص غسان كنفاني الوجدانية الشعرية ما تزال تنتظر جمعها 
في كتاب يضاف إلى أعماله الكاملة. 


(؟) حيث بيت الصديق عاطف السمرا سكرتير تحرير مجلة الاسببوع العربي 2 يومئذ. 
والذي اسنودعته سيارتي حين سافرت. 


5١ 


11 1201© :61]]آللا 1 


هام: كان أحمد بهاء الدين عندي اليوم وطلب مني «جادأ ورسميأ» أن 
أكتب لك رجاءه ورجاء موؤسسته (دار الهلال) بأن تكتبي «للمصوّر» من 
لندن رسائل أدبية وفنية وإذا شئت سياسية بأسلويك. إن المصور مجلة 
جادة وذات توزيع مرتفع وتدفع أسعاراً جيدة.. إذا رغبتٍ بذلك ابعثي له 
رسالة إلى دار الهلال في القاهرة. . إن ذلك في رأيي فرصة جيدة ومفيدة. 
وسيكون الاتفاق وأشنما: يحولون لك الفلوس إلى لندن أو يفتحون بها 
حساباً لك في القاهرة إنه يهديك تحياته ايشا 


"7 
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١ باعارة‎ 


اخواب ا رس انرق لحنت :1 باملغاك بر 


عيماا وام ف عل : 03 
ى رس لله وم هنا نال بوسيدج اطي سل ملم 


لاي لظا عرصة ملاع اتام مرزوة سيوك الهم 3 ١‏ رينت انلام يق نوم . اكول 
الغيرال الزر يمت ف تمه د لتاب الذن عدوت مام - 
ملا قنك ع اقدت رسا للها دان مالووم مضع مما” 1 
وبر هنا او زرهام نزي لد تيل يم 2 ا ل ينس رطيشيه ع 
ا ا 
لجنو الوموة المأدرة التي كندهها مع" نوتم لا ذال اأوط ومعاهنا ورمهسى 0( 0 
هبمنى اكروي تتتى إلى كته ابد عاميرءٌ الرصيلة ٠‏ احميلة عا لكي' الزى ضام صم 
برام وكاس ر ههو” المتما م واين قدحت سنم اموا كمأو -الني والسّعة © مواسات 
ال الضعة تس را لس زصل وند اكا , إل ايشا نترء مه احراظل .. وما زلت 20 هيرة مم حرهة 
شت ع ايام التساعة 0 5 
فتقد قرت لله +زانانة مساق حصرمة * 207 اب 8 عضب و /2 
و يفريه .. انتم عله الدمقة مرلة ١‏ 5 فر لد : >نبنتر ممه الدشله أرال* معىق وهدركه يكس م كشوك 
معي ,ولا هم لنت بحيدة الاصد زلزلضي مسرن ررواعكه وفتم 2 دلي قر ابن" ماالت اممسى 
القلقه ربلل ميم نتاعوت” لحب لله مويه دهت >2 الضت » دول ره اهما . رعرة 
كلتم و ميسو إصيدوم ماص و تصرح ارلا 4 ولت لعفم لله نم زلا نر كل . 
امه فقة وصطاى رن تله انق نقول ارطا ان ملأت .تمعن زه دبين 
هات المدسن البا ميسن طاعم نفس ميزه السناطن مف مرلواه الى 1 و فكت 5 5 


الصرع منج حرصة اي قد امنا 


ليد 7 50 كآنتب معنن سفلى رش * 5 ا اهيب م هذا | زاف الت طرهته ورقكه 
الصو لي ال اربق الحا يفول لل ؟ منت امسأ كنس دان رام , كد زلع د مس رطا + 
0 انيه 
ع« ع مضي .ملت ساكته :> اصمن وام لمالا“ عدعف. 40> ؟ وعدت نمرات داصسداه 
٠.‏ و ا 52 
ا دريف ب كم هارم ا لو نلشة مهام رتم تالتش ! 


دفخة اله عمت ا اوانظة مك بحم ف , لوم 000 جر عة م سركي وهم 
مد 4 ترم المشم الوا بن سيم ها 

86 اعت ال كد يغوي ليا “نمت اعرقه ولك مله السرم 43 عام من اكنشر . 
نكا لله الى وله من كذسن » تتودين ف 4 سشلرم مبفئن مفروينا ى_مضرا' وشت 
الى لحن الرفوع الرواعة (انق افارى) مرتمهم ٠.‏ مرة وه سعضين وبع لض تشكين راسي ! 


١ 0‏ وكنث اطع جره ؟» م صر مسن تقار الذي 
جسم رعكلت إل 


5 


ساكنه لدم هووم وصريى ؟ اد الشر 
عدت واأضي ص اله عن رهيهب انه , سلطى املو . 

ديد لانت رسا له ناكما وهارة 
يفيه دي ع كلم ذم مز قه 
واقدى 


: حدي عذا لل ولؤزمكة شين إمادكولية الستوب 


اله نب 
0 لش قشاع :1 الى ا لمان امل سلجو واصرطه 

9 - دلت اهمف عون رن حي طبرم او وفئقه مس نقلط دالت 

اهيا جد اعطام 2 مااعضضتة ى كه رالي"* 56 ا 5 يز كنت 

- - اش ل الل ولت عاهماه بهن مزعف . 

كيه تسبي شي وخفتت مم مرول الخرليق 2 , د 

فى وخر ما افتر ال 3 3 3 كت - 

م , حيكه مع د صم و" كالطلك 2 ولالب لطهددة قزها لمعته مم 

انه شاهن مْرها لم عرعت الته قن مني لترم اع راق هر م عللية عنما جه 2 

نعم حافك ص الرمل لمعمرى ولحي كلمن 0 -- ووهرت اء الرفاعى فرضصة 

دمع كمد تل_تطسن تعذيبي ' 0 1 


5 8 1 بز بجررافاة 
وكا ممبيله ال التو قيعي شهدا ؛ لس اصمتي وطِ الغرو صم اهن 
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زليه عاالر ىك 38 رخملى» د لس 
م كتس ي فغكه 


8 عر لي 8 


وقد عرفت ذالة ١ 23٠0‏ 
ا 
يد الو 0 الل طايه 0 5 3 
امن 0 الكت شد ققلاة “مر نر اناا ستشراسلا ١‏ 2 َ 1 
معي لله . الظرى عاالذى للكفناه االقلي ١‏ عام لال وى حسلى عير ال ص تر التجوار 5 
مانامم يم اول ؟ كمف ارين د رنهرف ؟ هاكه روا لفطل سجكلطة 0 يو 
وف وافعك متى رِطيت التتض رف اكه الأاقه ٠0‏ عاذ ظلهاء وداعف من شع ] 


1 
#7 
0 .. م اله 
اولان مييؤه فى لعه هد 


الى ملأاها. الكت 
كلذف ؟ 


3 
2 


- 8 ' 7 
الماح تله 0 نه تكيم ١‏ كشع له و كله له ...ا كو عرهت إاذى 0 عام ما فل 


0 رسع اه دعوت لم روعة عبر مسلا لانك ار ولع م 56 5 الى لد ب صرقه .ول - 
5 انمه نه اهدق . الى الر وى عسادي لصنلح الترات ‏ واطز/مه 4ه اقول لله : المرثم ١‏ يها 
3 0 0 ف 2 مرا الله الفتتر ىو عا عار اس 308 _ تيت "لي وا كنت مد 
15 : : : اي استترصى 
2 ود 9 يعد أئنة رشك مام أواى ٠‏ وانُسم ارصسوزة اعارة . رهسي سقنهيه مدر 
3 3 3 9 كا فخديت 5 عا ما أكا مدر ؛ كك لهمت الل ملم ١‏ تدم ٠‏ ال اليد 2 م_ ا الوح اله 
8 2 
الرحع سين - لد الطفمفة . لا ا رولض ألم من لفحوك يانه الخد انطع مب لواعية ..- ود اعرم ب مسقو 3 
امه 37 : 0 : 
9 ع 2 مرطيرة جم الطانية إطراا عره بالتظاج دالا .رينت النا اام لقكرى لص رمالل نا 
9 1 1 ب و ود سطونافَ لي نرج روم اد حرق لك 
. : عي 8 00 1 ره 8 
1 اك لقف ناا الى مله رد هزه مر سام . الو مثرت_ ويل 20 الو عرلت ٠.‏ الم 


رح م_تيع 


رهج 


٠ 
و لمع‎ 


واميها 


- المع 
لماو م سند لمعام 
فتمح وي فى لاله ام وو عله اله فرك ل 


“م الف فرصة تسعات ومقسام 


مئى * هارا 
0-8 


ردك 


وعدم 
ررسة 
مره 


رسرحه كا تمان 


54 
4 


5 
35 
كسمه 

5 عع 


و 
> و تلشقيوم مرنمً قم 


03 


الم الممه 
0 4 
وايا سيهمةه 


زبسو أبعي 
را فى 


عبن كي 
ع 57 
همح 


9 


2 


7ن 


1 
سه رعهاره ورهاء, يا 


و سكورنه 


ممه 


قاس و 


5 
مونو زه الشجر بي اكت 


2-7 
1 
ل 


ل 
1 © ا علدلة رظة ؟ 


مستي انلقنة ..ماريري سبع ؟ ها فصنى ونه نوكله ونا تنج هذا الجاع 
و نشخ هنة المرية ؟ م كن اخامط من المفء ااا مستشام نول قد آم طمتر وكيك 
افممط المددكة ا اوعاا هه انثا للقن - ما يليانة لل ابقمدااتطت تيدر قه بصو نت 
اننا صعة واظوة , مصرها العتم وا و تعادلن اططا اطين يرن هم كلت عبااا 
لتق عتريء 1 مده خاو بق سطس و'واء 7 ل الى مط سى طوام 
ك ايعام الفا بي كم عترحن عام ,لاله ففهم ات باممرج ممم رمسكة مفه ولتم ها لفة 
عر ممحلة وللسة مانن" ع مهم ممرى 20 وك ارى مر تطدام 1 جمعة ند ص من فد 
دلد فى نما .. اهنشي اللا كن ١‏ 
8 لد ١‏ 17 


أل ع7 كو البتها درروضية او لذ ة الما 


أ لبعد 
انا 1١١‏ 


ارم العلدمّة . رين "مر حملن لياع ” الحملقة مر سار 
“ الو يتان كراعة * .. هو تمونسن سرك 9 لم اندررقة ١م‏ فى 
قرط يللا ” كى انلنا طن ١‏ 

5 ا ساق ل رسال اسه . مين رحدرة يماطق 
قدي يسيض اكاه بالج انسيادة 54 مزلت 35 رسي كتمع و مجهرت ع كا 
وعم قال عارصيف لحنت بكسن نا انكر . وسح إكلائوه . ككشت 
الا 
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0/1/1 


غادة.. 


لست أعرف ماذا يتعين علي أن أكتب لك.. لقد أرسلت لك ربسالة 
مطولة منذ أسبوع, ومع ذلك فرسائلك تقول انك لم تتسلمي شيئاً. وأنا 
أشعر بالذنب» وأخشثى أن تعتقدي للحظة أنني ألعب فوزاً: أو 1 ن نبضي 
لك قد أخذ يخفق في فراغء أو أنه صمت. أو أنه اتجه نحو مرفأ آخر: 
دونك أيتها الغالية لا شيء ولا أحد.. وغيايك - ليكن من يكن الذي 
سيختاره ‏ لن يعوض .. بعدك مستحيل. دونك لا شيء ولكن غيرك غير 
سكن 

أنت في جلديء وأحسك مثلما أحس فلسطين: ضياعها كارثة بلا 
أي بديل» وحبي شيء في صلب لحمي ودميء وغيابها دموع تستحيل معها 
لعبة الاحتيال. 

لقد وقع الأمرء ولا فرار.. العذاب معك له طعم غير طعم العذاب 
دونك ولكنه. دائماء عذاب جارح. صهوة تستعصي على الترويض 

إنني أكره ما يذكرني بكء لأنه ينكأ جراحاً أعرف أن شيئاً لن 
يرتقها. أنا لا أستطيع أن أجلس فارتق جراحي مثلما يرتق الناس 
قمصانهم... ويا لكثرة الأشياء التي تذكرني بك: الشعر الأسود حين 
يلوح وراء أي منعطف يمع جلدي, النظارات السود ما تزال 
تجرحني.. .. السيارات. الشوارع؛ الناس, الأصدقاء الذين تركت على 
عيونهم بصماتك. المقاعدء الأكل, الكتب. الرسائلء المكتب. البيت, 
الهاتف, كل ذلك. كله.. هو أنتء وقبله: أذكرك طالما أنا أنا.. وحين أنظر 


568 
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إلى كفي أحسك تسيلين في أعصابي. . وحين تمطر أذكرك. وحين ترعد 
أسأل: من معها؟ وحين أرى كأساً أقول: هي تشرب؟ ثم ماذا؟ 

لقد صرت عذابي, وكتب علي أن الجأ مرتين إلى المنفي, هارباً أو 
ترقا غن: القرار عن اقري الاشياء إل الركل واكثرها تجذرا .قصدره: 
الوطن والحب. 

وإذا كان علي أن أناضل من أجل أن أسترد الأرض فقولي لي» أنت 
أيتها الجنية التي تحيك, كل ليلة, كوابيسي التي لا تحتمل.. كيف 
أستردك؟ 

أقول لك. دون أن أغمض عينيٌّ ودون أن أرتجف: إنني أنام إلى 
جوارك كل ليلة. واتحسس لحمك وأسمع لهاثك وأسبح في بحر العتمة مع 
جسدك وصوتك وروحك ورأسكء وأقول وأنا على عتبة نشيج: يا غادة يا 
غادة يا غادة... 

وأغمض عيني . 

وحين أكتب ليس ثمة قارىء غيرك,. وحين أقود سيارتي في تعب 
الليل :وحيداً اتحدث إلبلةساعات .من الجنونء اتشائن» حك أشكم 
السائقين. أسرع, ثم أقف: أحتويك وأقبلك وأنتشي 

إنني على عتبة جنون ولكنني أعرف قبل أي إنسان آخر أن وجودك 
معي جنون آخر له طعم اللذة. ولكنه ‏ لأنك أنتء التي لا يمكن أن 
تُصلح في قالب أريده أنا - جنون تنتهي حافته إلى الموت! 

أفس نرق الهائف 3 الترل» :وزفعت السناعة :الم يكن كية الك 
يتكلم على الطرف الآخر وهمست,. بعد لحظة. بصوت حبان: غادة؟ 

وَهة| كله لا يوك آنت صرئة وفافة وموهوية : وتشيولة 
تستطيعين أن تدرجي اسمي في قائمة التافهين. وتدوسي عليه وأنت 


تنصعدين إلى ما تريدين. . ولكنني أقبل. ٠‏ إنني أقيل حدى هذه النهاية 
التعيسة! 


ك5 
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يعصرون البرتقال على الروشة» لا أستطيع أن أنسى .ولا أستطيع أن أبعد 

عق وريد شفرة الكبية التي بذلتِ جهداً. يشهد الله كم هو كبير, 
لتجعلينني أجترعها بلا هوادة! 

هاذا يهم؟ ها ان كندن الآن انض على بعد ألفي ميل ما كنت 
تستطيعمين أن تقوا لبه حين كنا يدا في بد. .. ومع ذلك فهاتي الحب! كيف؟ 
كيف؟ 

لا أعرف ماذا أريد. لا أعرف ماذا أكتب. لا أعرف إلى أين 
سأنتهي. والآن - خصوصا - أنا مشوش إلى حد العمى: إن النقرس 
يفتك بي مثل ملايين الإبر الشيطانية. اشفقي عل أيتها الشقية... فذلك, 
على الأقل. شيء يقال. 

قلت: نتحادث في الهانف. . أما أنا فليس لدي قرش أستطيع أن 
أصرفه,. وأن أصرفه خصوصا على عذاب لا أحتمله. لقد تقوض 0 
الشيء الذي كنته. وأنا حطام. وأعرف أن ذلك شيء لا يسرّك كثيراً. ولكنه 
حدث: عنوان القصة. 

حازه(')؟ أجل حازم؛ من نوع أكثر صميمية: إنني أكثر شجاعة 
منه 0 الور ا 0 أقل منه شجاعة في وجه الحب. 


وساكون سعيدً و عرفت كيف تكتبين عن رجل أحبك حقاً؛ ولم يخطىء 

معك. وظل يحترمك, ولم يكترث بأيما شيء في سبيلك.. دون أن تمنحيه 
بالقائل شيئا إلا داذان الآخرين» والاقترات واأصهت: 

لا! 

لا تتحدثي معي بالهاتف. . اكتبي لي كثيراً. . أنا أحب رسائلك إلى 
حد التقديس» وبساأحتفظ بها حسيفاً وذات يوم سأعطيها لك. . إنها - 
أيتها الشقية ‏ أجمل ما كتبت وأكثرها صدقاً.. 


ا 
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كنثُ قلت لك في رسالتي السابقة انهم يريدونك لتكتبي للمصور من 
لندن.. حاولي أن تفعلي» واكتبي لأحمد بهاء الدين. 


غسان كنفاني 


84 
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مره كحكا 0 


:١ عارة‎ 

نت اعرف ازا رعسم عبى” 
د الم قرع .فيد اسيك سه ينه 
معطرلة سند سبج ل ومع بن نالفل 
تقوك الله ام تحاسي هاا : وان مكعم 
ا ا اله بتشقد ي مرت - 
اللي القن دونا*: ابراه فى نه ع 
او م.واه قعتة « 


اد كفم ماع 
+ دوطة 


اوانم اكه علو هرا" "هل 
ون العامة دكي ومزاهه وعاطه 


- نيليه عم كين قذي سكناه - اهن 
تحوض .. بجدلة نهيق دواجة 


عد سلى ' وكنه كيرله حير حملن ٠‏ 
كانت نان ميدي , وامسانا 


سق هه نر هين فنا جمنة كانت 
ععدالى ندال وهى شي" و اص 
حي و رق » و عجارية رموع تيل 
مد؟ لحبة مرمتال . 
دقد وقح مزمر > ومر وار .. إحذاب 


بعية ذه طحم غير طم الحتاب روكرة > 
كته 2 اما ٠‏ علاب كاري فكعهوة 


بنبعقدمي 6 اله بعت .. 

, الى أقره 5 مكرك + __ 
سنكا هراى ” حرف اله ثلا لمم مرتفتية . 
لالد ستطج ا اميسى رتور ورامى 
دا ايلم النامى خرها لع -- ونا دقر 
مدا نشار الى تدرث ل , ؛ سر ور سور 
عينم لواو علا وي تلاك يدخ مته 
حبري ء» المثًا عات ؛)صود ما زا لس 
كرهمئ -- الاح ٠‏ واي , الماساء 
الزمبرعار الرسسم رقت , عم وان بمسى 
لعماعرة , يقشاع 200 دكتب ا ء 
البابق 8 اعكته '. المبنت 2 المياحف 2 
كل رس لاه -- حوانت : و #جردته 


وفجله ب إرثرله طعا ااال 0 وهسم 


اسهلي إل لعي جهسيكة 2 لمين ع 
اعسساق و هيم ععر اذكرله هته 
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«2 


عر و سأك :سيم مخر؟ ؟ وهسم 

الى الالا أموك ) هن تترب ؟ م 
مازا »© 

كمد مرت ر عد ١م‏ 7 وكلد علية 
١ن‏ الا وركيم ١ل‏ حضفي , هارا ثافى 
صرعهاة عع فعرار عند اشرب المرسكماء 
الم ررهن ولوف مقي نا“ ند هبرد 0 
انوطن واطب ل 

وتراؤانه ع الم الا صل ملم ١‏ بل 
أله استرد مررصن كنضواكى فى > انت 
الننة اطلية الى كنزه . كزلملت ,2 
كدابسي ١ذدقي‏ برقت .. عرف «مترركا ؟ 

وله .رويد إل طمن عد" 
3 م امل كف فلخ لأس ام مودثه 
“ا دبي : جح واكن طون ورصيج 
طائره وا سبع بع بي الحكة فج 
هحفدتة و عبوطة ور وصزة و اسل 5 
«اخرك واي عتبة نيج ١‏ إاعارة 
لعارة لاعارة --مه 

د' كمهت حيق” . 

وهين اكتبه اذى عد مدعا عملة ٠‏ 
وصين ١‏ قور لياق ع تحب اليل 
وهسرا” ١‏ كدت اسره ساعاح فم ضْنوث 1 
ستاصضي . رمكوع اكع اما فين ١‏ 
اسورع ا ىا شف . ومشوططه واقلله 


عناث اضر اذه طحم الوزة 2 ولتت 
مرنقه امترا» الي لد يان الم عط 2 
حائب اإريره 1 _ صئوت تنيتى حافته 
2١‏ احوت !| 1 
«حى رن اللا كن اج الحترل , رمعت 
دصسياعق 0 ع كلم 2ت هد يتغل عن 
الطف يرط وصت »2 حداطظة ٠»‏ 
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وشلا هيه بربصية .. الت مش 
دف ممه ر بوهوية 23 وب يردم 
تتطحجسم لم ترا عن كني على 
ناعْت «تائيمن 2 وتزوسي عليه 
عالت لمحدن اف ما لون - 
ويكيق من .. الى امن هى هره 
ملا ,لقي ١‏ 
ماذا امول لله دلخي الع 
دا 35 يقعم لاك اتكخضب 
ل رخا ر ونه ادس اتفال عر زرو ست ١‏ 
اند اطي الم اسن ونه منتطموع 
اندز يكف هدم ور بداكه شه 2 
الملبت لق بزنت_ هوهدة” > لكليم 
الله ى ىكلسر 5 دكحدئ ١‏ مرعلة 
معرهوارة ١‏ 
مازذامرت 5 هاا الك مسن 
وه واسثر ك- انفي مق اما 
كنت سحن اسم عمو لمك هدم 
كنا ريا ” عامل ..- ومع ذللك ماف 
اك ١‏ كلف ؟ كن ؟ 
لدنيرفق هازاارم. ند اعرك 
«اذا الته . سد ذعاف اماس مع ميتي . 
و د مهترصا ل الأ مكو سكن 
ا 
فى مل مرريييم مزعي لاا 
احتف مو" بك دالتقهة د 
مذئوه 2 مم مرش > حلا متال 
صر ب حكارك ع انا ننه -- 
سا اا فربسى لإرى كزين , متطمج الم 
(صرو فت > وام ا ورقه مضو من" عي 
م ند ذمكوه . يمر تقوض هلا 
انكى' الذى كنت » ولأ مطا 3 
دوف اله ولاه على مرسوّكه لسر 15 
دشنه هرك , عنواة لوصاه 00 


عارن » اع حارم > منده 
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2 4 5 : 
لدع اما صمورة 3 اث ل معاعة 
ساك 0؛ وصم الدرو العداب ٠‏ وللدنى 

اكل : له - 
مثه مجاعة ١‏ وهم يطب . 


و خل كير مه 2 وم مو اي 
سلى' 3 مطل .6 ووعدام #ؤيه 
عدي جنات يتيك "ابو ات 
مرهر ل ” يه ومرغترب والهمت اه 


عر ١‏ 5 ب 42 ب 
0 خرن مىى اها رف .. الى 
يم .مع ساللاواف هي 


متترست + وساوتتة ارو عبيعا 
اراي و انتوم سا عهارة نه .اسه 
ا منة 5 فل والمسمم 
انمه صدفا .. 

كنت مح 5 ره تر جاندىق 
لاني اي وردخه دشبتي 
اهوت شيم سلسم د عاو2 اسح 
تفحق - واكبتي برعمرستم لونده . 

ارهولم ١‏ لمق ف 1 


ومصسس. 
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بطاقة بريدية من السودان 
١٠‏ مارس ١945/8‏ 


الأخت غادة السمان 

بيروت 

لبنان 

رغم كل القيظ الذي هنا أردد دائماً: شو هالبرد7(')!لا ينقصني إلا 
#كيلوا") من الوئن انتظرها كما ينتظن الغطشان ١‏ اذأكرك: واخترت هذه 
البطاقة بدقة لانني اعرف كم تحبين الموسيقى وكم أغتاظ منها... تحياتي 


لكم جميعا. 
غسان 


)١(‏ العبارة التي سبق أن كتبتها له في بطاقة بريدية. 
(؟) كان يريدني أن أضيف ١‏ كيلوغرام إلى وزني خوفا على صحتيء وحتى اليوم لم أفعل!.. 


وى 
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بطاقة بريدية من السودان 


١_طماء‏ © :عطاس 1 
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11 1201© :21]]آللا 1 


٠‏ ص اام 
٠.١‏ وهم الم ب مث 
9 ب 
-_ 1-1 ل 
صا 0 وا م كت و 
جدت ار« 5 ” 5 
٠‏ 2 524 0 


٠. 5 20 0-3‏ و 0 0 8 9 
م 3 7 ٠‏ 
مد #ب يلم ١‏ د 


ا لسن 6ن مة| عومهن 
|5308 مه عممون 
دهني2»9 زلمننا وصمعنا 


ا 


63 مهت 11ل 937382 © 560388 5061118815202 قل" 


بطاقة من أسوان إلى بيروت(*) 
20/14 


تحيات واشواق من المؤكد أنها ستدفعني للوصول قبل هذه 
البطاقة... 
غسان 


)١(‏ تعذر عمل صورة (فوتوكوبي) عن البطاقة لأنها مكتوبة بحبر أحمر فاتح اللون جداً. 


وا 
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عزيزتى غادة.. 

في نفس اليوم الذي تلقيت فيه رسالتك كنت قد أخذت عنوانك من 
سليم(') وعزمت على الكتابة لك مطولا. ولكن حين قرأت اسم كريس"( في 
العنوان انتابني شيء غامض, واكتفيت بأن أكتب لك, على عنواني9) 

نزلت علي رسالتك كما المطر على أرض أعتصرها اليباس. مثلك لا 


نشيء. . مكانك لا يملاً, كلماتك وحدها التي لها صوت يغطس إلى أعماقي. 
ادك دائماً 0 أشتاقك, أعذب للدي بأن أحاول نسيانك فاعرسية 


غيره إلا دعبن الهس ا ونان انمي حياتي عباداً للشمس . أقول لك: 


)١(‏ سليم اللوزي. 

)١(‏ كريستوفر. صديق بريطاني من اصدقائي في لندن. وكنت مشردة تلك الفترة فتكرم 
بإعارتي عنوانه البريدي. 

(") هذه الرسالة نشر غسان بعضها في ملحق الأنوار الاسبوعي الذي كان يرئس تحريره؛ 
وكتب بعضها الآخر بخط يده على هامش الجزء المنشور كما يرى القارىء ف 
(الفوتوكوبي) ٠‏ ول تونس,؛ كتب الأاستاذن عبد الرحمن مجيد الربيعي في جريدة الصدىي 
بتاريخ ؟5/55/ ٠‏ يقول:«احب أن اذكر أن المرحوم غسان كنفاني عمل في اواخر 
الستينات رئيساً لتحرير الملحق الاسبوعي لجريدة الأنوار اللبنانية وكان يكتب صفحة 
اسبوعية فيها. صفحة لا يحلل الوضع السياسي العربي أو العالمي بل يكتب عن خفق 
قلبه ونبض وجدانه وكل أصدقائه كانوا يعرفون أن تلك الصفحات كانت لغادة وعنها, 
فلماذا لا تنشر في كتاب ايضاً سيما وان هناك لجنة مهتمة بنشر تراثه كاملاً؟ كما كان 
غسان يكتب زاوية لنقد الكتب الجديدة ويوقعها باسم فارس فارس»؛ هذه الكتابات لم تر 
النور كذلك ويجب أن يحصل لها ذلك». 
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ساراك حين تعودين؟ أم تفضلين الكفر بتلك الساعات التي جبلت في 
لحمنا حتى القرار؟ 

مأساتي (ومأساتك) انني أحبك بصورة أكبر من أن أخفيها 
وأعمق من أن تطمريها. أتراك في نفس المكان؟ إذن يا للمأساة التي لن 
تنتهي! أقول لك: تعالي, ودعينا نهدم الجدران جميعاً. إن حياتنا أصغر 
من أن نهدرها في الشطارة. أعترف! 
... وهأنذا مُتروك هناء كشيء! 

كيف تركتك تذهبين؟ 
كيف لم تطبق كفاي عليك مثلما يطبق شرا ع في بحر التيه على حفنة 

ريح؟ 

كيف لم أذوبك في حبري؟ كيف لم أجعل من لهاثينا معأ زورقنا 
الواحد إلى نبض الحياة الحقيقي؟ 

كيف ذهبت دون أن أحس بك؟ كيف مرت عيناك في عمري دون أن 
تتركا على وجهي بصماتهما؟ كيف لم أتمسك بك؟ كيف تركتك - يا هوائي 
وخبزيى ونهاري الضحوك - تمضين؟ 

أيتها المرأة الطليقة, يا من قبلك لم أكن وبعدك لست إلا العبث, 
من بحر عينيك سقيت ضياعي جرعة الماء التي كانت دائماً سراباً. وفوق 
راحتيك تعرفت إلى مرساتي ووسادتي وليلي. 

يا طليقة! أيتها المرأة التي مثلك لا يرىء أيها الشعر الذي رف 
تحت جفني مثل جناحي عصفور ولد في رحم الريح. أيتها العينان اللتان 
تمطران خبز القلب وملح السهوب الجديبة. يا طليقة: كيف انخلعت هكذا 
عني؟ كيف شلت مرساتك من عشبي وتركت بحري؟ بعدك ليس إلا 
الخواء دونك لست الاقطرة مطرضاتعة فق سيل ”' 

عشت معك حقيقة عمري. ضعت فيك إلى حد لم أصدق أنه قد 
تمضينء كان ذلك مثل المستحيلء ولكنك - ذات صباح - غيتء كما لو 
أن شروقك في جبيني لم يكن! 


,248 
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وورقة على حافة الفجيعة: 

«غادرت لتوك»: وما زلت أحسك بين ذراعي. راقيت 0 يهبط: 
الصيوه ينطفىء #ستر اسان تي وغداً ار لأودعك, ولكن ذلك 
اللقاء؟ إنها كلمة ليست شتخصية يصورة كافيا كيدو وكار + د 
استعملها قيل لحظة وتركها مرمية هناك. الشثيء الوحيد الذي ؛ تطيء أن 
أقوله..,» 

أيتها الطليقة... 

ذلك كله عبث. الكلمات كلها علكت من قبل اناس آخرين, ولكن 
وقع بدك على جبيديٍ كان دائماً ولادة لشيء 2 ومدوهج, ٠‏ مثل ومضة 
لهبء ا سيم ار و 
الخصب ٠‏ ولكن قُْ ٠‏ عينيك كانت توجد دائماً الكلمة الجديدة البكر التي لم 
تصدأ من كثرة ما تناقلتها الشقاه. كانت تولد في قبضة الصفت نضا 
عبقرياً يلتمع بالدهشة. 

لكات عبث» ا كنت دائماً لغتي التي للا يفهمهٍ أحد, وداء 
ترك تطري: وراحتك ادش وذراعك جسري» سن بحري» 
وشفتاك كأسي كان انتظارك عمري», ٠‏ وحضورك ولادتي وغيابك ضياعي .. 
وها أنت تذهبين مثلما تعبر ريح الصباح شباكاً مهجوراً : تحبيه لحظة: 
ثم تعيده إلى الغيب.. 

ساعاك الخدم ١‏ عمرى. ندمك وندمي. . لقد نسفنا بأيدينا الشجرة 
الوحيدة التي صادفناها في رحلة عمريناء ولم يبق أمامنا إلا أن نكمل 
الشوط في قيظ الوحدة التي لا ترحم. أنت وأنا اعتقدنا أن في العمر متسعاً 


0/4 
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لسعادة أخرىء ولكننا مخطئون., المرآأة توجد مرة واحدة في عمر الرجل» 
وكذلك الرجل في عمر المرأة. وعدا ذلك ليس إلا محاولات التعويضء؛ بذل 
التسدان والندم راقة فوق يراقة: 

إن أسعدنا ه ابرغنا في التزوير» اكثرنا قدرة على الغوص في بخر 
الأقتعة. تكسسى؟ ذلك مستحيل» وأنا ب انا الا اريد. أن اشسى: لسن 
بوسعي أن أطمر الزهرة الوحيدة في عمري هكذاء لمجرد أنك ذهبت: وأن 
أملي في أن ألقاك هو مثل أملي في أن ألقى طفولتي. 

فيا أيتها الطليقة التي حملها جناحاها إلى أرض لا أعرفهاء والتي 
كان علي منذ البدء أن اعرف بأنهاء مثل العصافير. ستضرب في فراغ 
السماء وجاذبية المدى الذي لا يحده حد. لست أطمع منك بالعودة. لقد 
رف جناحاك في زنزانتي وتركا في هوائها الساكن شيئا يشبه خفق القلب, 
زرعا في صمنها خفقة طليقة وتركاها تغطس في وحدنها المرة. 

لست أطمع منك بالعودة: فالعصافير لا تسكن أعشاشها مرتين. 
وحين نفضت عن ريشك كسل القرار عرفت أنا أنك لن تعودي.. 

ولكن كيف نركتك تذهبين؟ كيف لم أربط نفسي إليك مثلما ربط 
السندباد نفسه إلى ريش الرخ؟ 

اليس عنديء أيتها الطليقة, يا خبزي ومائي وهوائي, إلا الندم, 
وبعيدا في قراره توجد بذرة للشجرة القادمة. 

بلى. 

سارالك هر الخرى: داك يوم كران ايومذاك ستكير هن حول 
جلودنا يراقات النسيان التى سنبنيها فوق اللحظات النادرة في حياتناء 
كي لا نظل صرعى الخذلان؟ 

إن العمر خديعة. يا طليقة. وإلا كيف يمكن أن يكون عمري معك 
عمراً وعمري دونك عمراً أيضاً. وكيف يمكن - بعد هذين العمرين - أن 
أراك مرة أخرى وتكونين أنت وأكون أنا؟ لماذا لا؟ 

ماذا أقول لك؟ إن النسيان هى أحسن دواء اخترعه البشر في 


/ 
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رحلتهم المريرة. ومع ذلك فأنا لن أنساك. أنت تخفقين في رأسي مثل 
جناحي عصفور طليق, امام بصري ينتثر ريش الطائر الذي حط وطار, 
مكل لح التضور.:. 

وها أنذاء متروك هنا كشيء, على رصيف انتظار طويل, يخفق في 
بدني توق لأراكء وندم لأنني تركتك تذهبين. أشرع كفي اللتين لم تعرفاء 
منذ تركت, غير الظما. 


وأقول: تعالي.. 


4١ 
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السك عور الى ميم الم 
واحم فيه ١‏ كمرس؟ ٠‏ الرالة نفى وكام ؟ 221 ٠‏ 5 
انأ ذه تملكى ١‏ حون فلن يهاكف ورعمنا كندم ليدم م 


ال عاتن أ صنط مله الم كقدر صا و رمخهادءة اعرافن 


كف غفاى عليك مثلما يطبق يا ولا يعوض ٠‏ جناحاها. 
شرع ف بز ليه على حفنة ومع ! الكلمات عبث » ايتها السحابة التي الى ارض لا اعرفها » و كان علي من 
كيف لم اذوبك في حبري ؟ كيف ام اجعل امطرت على جفافي موسما من الخصب ؛ البدء أن اعرف بانها » مثل المصاف سين » 
من لهاثينا معا زورقنا المواحد الى نيس ولكن فى عينيك كانت توجد دائما الكظلئمة ستضرب ف فراغ السماء وجاذبية امدى 
الحياة الحقيقي 1 1 العديدة امكر الت ف تسد من كثرة ما الذي لا يحدمحد » لست اطمع منكبالعودة 
:كيف إلحبت دون ان احبي بك ! كيف ا ا لقد يف جنلحاك ف زنزائتي وثركا مر هوانها 
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سي سس يد لهي م 


فهو كد كراة الطايقة > 


الس سيدا 


قبل اناس آخرين » ولكن ا 1 
حبيني كان دائما ولادفلنشيء وا 


ملحتق الاضوار: ‏ منيبة » 


التلمات عبمث > وأنت كنت دائما قغتم 
التي لا يفهمها احد وراء ٠‏ التعويدذات القي 
اخترعها .اجدادنا وسموها حروفا واصواتا 
لقد كان تسعرك مطري » وراحتك وس 


الففيب ٠.‏ 
-5200110ك 
بعدك ؟ اى ارض ستخصب بعدك ؟ واي 


نياك سيدخل الى جفافي ويبالسي ريح . 


الصبح؟ 
ساعقك م ع ٠‏ النبك وندمي ٠.١‏ 


ان اسمدنا هو ابرعنا في التزوير »اكثرنا 
قدرة 0 ٠ننسى؟‏ 


الست امم منك بقصودة > فالمم هيع 
لا تسكن اعشساشها مرتين ©» وحين نفضت 
عن ريسك كسل القرار عرفت انا انك لن 
تعو 

لعن كيف تركتك تذهبين ؟ كيف لم اربط 
نفشي اليك مثلما ربط السندباد نفسه الى 
ريش الرخ ؟ 

ليسي عندي » أيتها الطليقة » يا خبزي 
وماني وهوائي » الا الندم » وبعيدا في قراره 
توجد بذرة للشجرة القادمة ٠‏ 

٠. بلى‎ 

بومذاك ا 
راقات النسيان التي سنبنيها فوق اللحظات 
التادرة ل حياعااء عي * نال مرحي 
الخذلان ؟ 

ان العمر خديعة » يا طليقة » والا كيف 
يبال ان إيون فبرى عله شرا والجايت 


وتكونين انت واكون انا ؟ 
ماذا اقول فك ؟ ان النسيان هو احسن 


ذلك فانا أن انساك ع تن ف راسي 

مثل جناحي عصفور » امام بصري 
نتثر ريشي الطائر ألاي خط وطار * منسل 

0 

وها أنذا » متروك هنا كشسيء » على 

رصيف انتظار طويل ع يخفق فقي بدني توق 

لاراك » وندم لانني تركتك تذهبين ٠‏ 

كفي اللتين لم تعرفاء منذ تركت > غير الظماء 
واقول : تعائي ٠٠‏ » 


صباح يوم 1177/15/18 أيقظني قرع على الباب. كان 
غسان واقفاً منهكاً وغاضياً, ٠‏ وناولني هذه الرسالة قائلاً: إنهالك. 
كتبتها لك. ولكنني خاطبت أختي فايزة فيها لغضبي منك. ونركها 
بين يدي ومضى.. وكانت رسالة بدأ كتابتها في الليلة السابقة, ليل 
1 وخكتمها برسالة أخرى بعد طلوع فجر 
1/4 . 

صعقني ما ورد فيها فقد كنت ليلتها بحاجة إلى أن اخلو إلى 
نفسي بعد سهرة مع بعض الأصدقاء ولم يخطر ببالي أن ذلك سيزلزل 
غسان إلى هذا المدى.. أم تراه خطر ببالي وتعمدته في اللاوعي؟ أم 
تراني كنت أريده حقاً ان يقضي سهرته مع أسرته ولذا اقترحت عليه 
الذهاب ميكراً إلى هناك ووعدته يان أهتف له لأضمن ذهابه مما أثار 
شكوكه؟ هل تعمدت إثارة شكه؟ ما زلت حتى اليوم لا أدري» ولكنني 
أذكر جيداً أنني كنت دائماً حريصة على كيانه العائلي بقدر حرصي 
على استقلالية كياني: 
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بيروت 7ا؟7/1١55075/1١‏ 


عزيزتي فائزة.. 

إنني أغيب عنك سنوات ولكنني أعود. أنبع فجأة, وأنت تقولين 
لنفسك: ها هو الطفل يعود. كنتٍ فيما سبق تغضبين وتحزنين وتقولين إنك 
تفتقدينني ولكنك استسلمت آخيراً لذلك الطفل الغريب الأطوار دائماً, 
المغلوب على أمره ذأاكما: الباحث عن ملجاً كما . . تستطيعين الآن؛ بعد 
ثلاكين سنة, لوكي ا و عاو را 
كما يبدو أن أظل مهزوماً في أعماقي, إن الشيء الذي انكسر في حين كنت 
في العاشرة لن يلتكم» وقد للقت دائماً أوفق الناس لشيء اسمه التعاسة 
وسوء الحظ. وهأنذا أعود مرة أخرى لكء ريما لأنك بعيدة عنى ولأنك 
الجزيرة التي لم تعد لي ولأنك لا تستطيعين أن تأخذيني معك وفيك ولك.. 

ما الذي حدث خلال السنين الطويلة الماضية؟ ما الذي حدث, 
بالضبط. منذ اقتحمت عليك غرفة العمليات؟ هل تذكرين؟ يوم رفعت 
المشرط في وجه المسكين ولسونء ذلك الاسكتلندي الطيب الذي كان يجد 
ف ما لم أجده أنا نفسيء إنه يضحك بلا شك حين يذكر القصة. كنت أنا 
على حق رغم كل شيءء وقلت له: ليمت الطفلء ولكن إذا مانت هي 
فستموت معها هنا. ورفضت أن أخرج وظللت مثل مجنون فار مثبتا 
ظهري إلى الزاوية وأنظر إليك مضرجة بالدم تحت أصابعه الباردة وحين 
تنفس الصعداء بعد قرن من الرعب أخذت أبكىء. وسقط المشرط من 
يدي... ولم أرك إلا بعد أن صار أسامة في الرابعة من عمره.. 

لمانا 0 الآن بهذا الشيء الذي مضى؟ ربما لأنني أشعر كم 
كنت على حق.. إن الإنسان ليس إلا مخترع ملاجىءء هكذا كان وهكذا 
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هو وهكذا سيظل وكل ما عدا ذلك هراء في هراء. وأقول الآن: كنت أحس 
ملجأي عميقاً داخل تلك الغريزة التي كنت تسمينها. حين كنت طفلاً: 
النيوة. وكنت أحس كم كان فقدانه هولاً تساوت فيه إرادة العيش بشفرة 
المشرط. إنني لا أنسى حدقتي الدكتور ولسون حين كانت تسبح فيهما تلك 
الكرتان الزرقاوان» كان رجلاً قادراً على الفهم من فرط ما شاهد الناس 
يموتون ببساطة ويتركون وراءهم العالم بملاجىء أقل؛ وكان يعرف أنك 

وهأنذا أعود يا فائزة مثلما كنت أعود إليك طفلاًٌ شقياً مبللاً يمطر 
يافا الغزير وتستطيعين بنفس الصوت القديم أن تقولي لي: «كنت تسير 
تحت الزازيب» آنا أعرف كم تيلة بك الشقاوة _»اكحت المزارين يا فائزة 

تحت المزاريب.. إنني أعطيك رأسي يعد أكثر من عشرين سنة لتجففيه 
مرة أخرى رغم أنني أحسه مبتلاً من الداخل. أعطيك رأسيء أنا الشقي 
المسكين, فلم يتبق ثمة شيء إلا يديك.. وبالضبط لأنهما على بعد ألف 
ميل. 

ما الذي حدث منذ ولد أسامة عبر ذلك المخاض الصعب الرهيب؟ 
بالنسبة لي ما تزال دفتا الباب الأبيض تروحان وتجيئان متقاطعتين منذ 
خرجت منهما.. هل تغير أيما شيء؟ ما الذي حدث؟ أي جنون يملأ هذا 
العالم؟ هل رأيت الدكتور ولسون مرة أخرى وتحدثتما عن جنوني؟ هل 
يعرفني أسامة؟ هل يسمع عني بين الفينة والأخرى؟ أما أنا فقد حدث لي 
ذلك الشيء الذي قلت لي مرة أنه وحده سيحطمني ذات يوم: الحب. 

لو كنت هناء وجلست معنا كما كنت تفعلين منذ زمن» لنظرت إلي في 
لحظة مسترقة وهززت رأسك موافقة. لقد عشت عمري أنتظر أن أرى من 
رأسك تلك الحركة . حين جلسنا مع جاكلين في بحمدون قبل سبع 
سنوات انتهزت + أول فرضة ورفعث آمام عيني حاجييك كانك تقولين «لاء 
ليست هي» وراحت جاكلين» وراحت مُنى» وراحت كوكب١')‏ عبر حاجبيك 


)١(‏ أتمنى على جاكلين ومنى وكوكب عدم تمزيق رسائل غسان إن كتب لهن ذات يوم لأن تلك 
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اللذين كانا دائماً يقولان «لا».. وجاءت هي. قولي لي إنها هى 

أخيراً هذا هو الشيء الذي كنت تنتظرينه يا فائزة ورا ظهري, 

ون أن أعرف. . هذا هو الثيء الذي وحده يستطيع ان يحطمني. كم 
ار كن 6 . أتذكرين يوم جنّت إليك اقول إن جاكلين 
سافرت؟ قلت لي على مائدة الفطور: إن شراستك كلها إنما هي لإخفاء قلب 
هشء لا حدود لهشاشته؛ ذات يوم ستصل أصابع امرأة ما إليه 
وستطحنه.. وإذ تجيء يومها إليْ سأفهمك وحدي! 

هأنذا أجيء فكافئيني بأن تفهميني» ٠‏ ليس بوسعك أن تن 
أحداً, إنني أتمزق وليس بوسعك أن تجدي, بعد أذناً واحدة قْ هذا 
الجسد الذي كان كله آذان» إننا نجيء دائماً متأخرين. متأخرين. 
متأخرين. أفهمت كل شيء الآن يا فائزة؟ متأخرين. 

أقف الآن على هذا المرتفع في حياتى وأنظر إليها قاحلة مليئة 
بالشوك والتوحد وتمتد في برودة الماضي وبرودة المستقبل دونما نهاية.. 
ويبدو أنني أحاول أن أستبدل الوطن بالمرأة. أعرفت في عمرك كله ما هو 
أبشع هن هذه الضفقة وأكثر منها اسكمالة؟ ولكن هذا سأا يد 
واستطيع أن أكشفه بوضوح الآن كأن كل ما حدث لم يكن إلا اقتياداً 
أعمى إلى هذه النهاية. لقد حاولت منذ البدء أن أستبدل الوطن بالعمل, 
ثم بالعائلة, ثم بالكلمة, ثم بالعنف, ثم بالمرأة. وكان دائماً يعوزني 
الانتساب الحقيقي, ذلك الانتساب الذي يهتف بنا حين نصحو في 
الصباح: «لك شيء 3 هذا العالم فقم» أعرفته؟ وكان الاحتيال يتهاوى, 
فقد كنت أريد أرفنا ثابثة أقف فوقهاء ونحن نستطيع أن نخد ع كل شيء 
ما عدا أقدامناء إننا لا نستطيع أن نقنعها بالوقوف على رقائق جليد هشة 
معلقة بالهواء. والآن: كنت أمشي على رقع الجليد تلك وليس كل ما كتبته 
وكل ما قلته في حياتي كلها إلا صوت تهشمها تحت الخطوات الطريدة. 

مرة أخرى. ما الذي حدث؟ تزوجت فجأة:ء أنت لا تعرفين لماذا 


-0 السطور لم تعد رسائل شخصية تخص تاريخهن بل تخص تاريخ الأدب. 
لاثم , 
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بالطبع وقد فجأك الخبر مثلما فجأ والديء, ولكنه لم يستطع أن يفعل 
شيئًاء لم يكن يستطيع أن يحرمني من ثروته بعد أن حرم منها رغم أنفه, 
ولم يكن يستطيع أن يمنعني من ولوج بيته بعد أن امتنعت من تلقاء 
نفسي ولم يكن ليستطيع استنزال غضب السماء ء علي فلدي من غضبها ما 
يفيض عن حاجة رجحل واحد. ولع يكن هن أيخنا عبرت كاذ وكرت: 
ولكنني كنت أعرفء كنت أمارس تلك الفضيلة البشرية الوحيدة: كنت 
الختوع ملها: 

لقد جاءت آني حين كنت قد شرعتء مختاراً ومرغماً؛ في الانزلاق 
على هضبة الوحل المغرية والجذابة» وفي ذات الصباح الذي قررت في 
مسائه أن أتزوجها كنت على وشك الاتفاق مع امرأة نصف ثرية نصف 
جميلة ونصف تحبنى ونصف شابة على أن نعيش معاً. كانت تلك المرأة 
ضفب الطريق إلى السقوط وارت أن الفعلها مسحظتي كن اقيل الريحلة 
كلها فيما بعد إلى قرار القاع السحيق والمنسي. وجاءت أني ذلك اليوم 
مثلما تجيء رسالة البشرى من مكان قصيّ مجهول فجعلتها ملجأي للفرار 
في واحدة من ومضات النبوة التي تبرق في ضمير كل إنسان على ظهر هذه 
الأرض. أقول لك الآن: كانت فراراً. 

كانت يا فائزة بعيدة عني في كل شيء. واحتجت إلى خمس سنوات 
كبيرة أظل مشفول خلالها في ردم الهوة المفتوحه بينتا. وارتكبت مرة 
أخرى خطاً الاحتيال: فحين عجزت عن ردمها كما ينبغي ردمتها بطفلين. 

ولكنني رغم كل شيء ظللت مخلصاً للقيم التي احترمها والتي 
أورثني إياها إقطاع جدي المؤمن بالفضائل حين خسر أراضيه ولكنه أصر 
على كسب أخلاقه ؛ وكنت أعرف في أعماقي أن الشراع المطوي في أعماقي 
سيمتلىء برياح الغربة من جديد ولكنني ظللت صامداء وبقسوة السكين 
تخليت: عن حياتى السايقة فى سديلهاء كانت وما توال امراة رائعة؛: ريما 
الشيء الوحيد في هذا الكون الذي استطيع برضى لا حدود له. أن أقدم لها 
حياتي إذا ما تعرضت لخطر الغياب. 
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أقول لك ذلك الآن رغم أنك سألتني ذات يوم وكنا وحدنا: هل أنت 
سعيد معها؟ فقلت لك حاسماً وصادقا: لا. إن الحب شيء وعلاقتي .بها 
شيء آخرء وهي تعرف. 
ثم جاءت غادة. 
جاءت؟ لا ! ن الكلمة الأصح هي : عادت . لقد كانت موجوا دة دائماً 
في أعماقي. ]ا تمي عن الفتره الذي كنت أراقاافيها عايرة ل حيرات 
الجامعة قبل عشر سنوات, لا. إنني أتحدث عن وجود أكثر تعقيداً من 
ذلك وأكثر عمقاً. ماذا أقول لك وكيف أشرح لك الأمور» دعيني اقول لك 
كيف: أمس كنت أذوّب شمعة فوق زجاجة, أتلهى بهذه اللعبة التي يكوّن 
فيها الإنسان شيئاً فوضوياً وغامضاً من زجاجة وقضيب شمعء وكان 
ذوب الشمع قد كسى جسد الزجاجة بأكمله تقريياً: وقهاة نقطت نقطة 
من الشمع الذائب دون إرادة مني وتدحرجت بجنون فوق تلال الشمع 
المتجمد على سطح الزجاجة واستقرت في ثغرة لم آكن قد لاحظتها من 
قبل وتجمدت هناك فجعلت ثوب الشمع بأكمله يتماسك من تلقائه. 
هذا ما حدث. ولست أجد أي وصف آخر له. ومنذ قابلتها أول 
مرة(') عرفت في أعماقى كل الذي سيحدث. على الأقل من جهتي. ورغم 
ذلك فقد كنت مثل الذي يدخل إلى حقل من الرمال المتحركة لا يعرف فيما 
إذا كان عليه أن يعود أو أن يقطع الطريق إلى الأمام. 
عمري الآن سبعة شهورء ولن تصدقي كم تغيرت. أنا نفسي لم 
أصدق ولا أصدقء ويبدو أن هناك رجال لا يمكن قتلهم إلا من الداخل. 
لقد عذبها الكثيرون في حياتها وهي وحيدة ولا تستطيع أن تردم 
الهوة بينها وبين العالم إلا بالرجال. (في الواقع لا أؤمن بهذا. وقد قاله لي 
هاتف مجهول قبل أسبوع) آلم أردمها أنا بطفلين! 
)١(‏ التقينا للمرة الأولى في جامعة دمشق أمام باب قاعة الامتحان الشفهي ولم أكن قد 
سمعت به أديباً يومئذ. بعد أيام الجامعة لم نلتق فترة آربعة أعوام حتى التقينا مصادفة 
في جريدة المحرر ببيروت: وكان غسان مصراً على إلغاء تلك الأعوام من حياتي وحياته!. 
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لنحاول كرة أخرى: إنها تحبني وتخشثى إذا ما اندفعت نحوي أن 
أتركها مثلما يحدث في جميع العلاقات السخيفة بين الناس» وتخشى إذا 
ما ذهبت في علاقتنا إلى مداها الطبيعى أن نخسر بعضنا. ولكن يا فائزة 
هذا كلام كتب وأطباء ومدرسي حساب وليس عواطف امرأة أمام رجل 
يحبها وتحيه.. 

لنحاول مرة ثالثة: إنها تحبني إلى حد لا تريد فيه أن تقوض 
حياتي. ولكن من الذي قال لها أن هروبها لن يفعل؟ 

يا فائزة. إنني أثق بذكائهاء ريما أكثر مما ينبغي . وأفسر كلامها 
مثلما يفعل الباحث في المختبر. يخيل لي أحياناً أنها امام الناس تحاول 
إذلالي. إن ذلك لا يغضبني (نعم فقد وصلت إلى هذا الحد!) ولكن لماذا؟ 
ما الذي يدفع إنساناً ما إلى تمزيق إنسان آخر يحبه بهذه القوة؟ أمس 
قالت لي أمام صديق: إن أي رجل في هذا العالم لن يدخل بيتي إلا هو, 
لأنه أخ (وكانت تتحدث عن صديقي) لماذا؟ ما هو ذلك الشيء الرهيب 
الذي يدفع امرأة يأن تقول هذا الكلام للرجل الذي تحيه أمام صديقه؟ 

لست أدري يا فائزة. ولكنني ليل نهارء لحظة وراء الأخرىء أفكر 
في ذلك كله وأعيش وأتعذب فيه ومن أجله.. أحياناً انظر إلى عينيها وأقول 
لنفسي: ينبغي أن تكره هذه المرأة التي يروق لها إذلالك على هذه الصورة, 
ولكنني لا أستطيع. كنت فيما سبق أستطيع أن أصل إلى قرار في لحظة 
حين أقول هذا الكلام لنفسي.. أما الآن فأنتٍ لن تدركين تعاستي! 

إن الدنيا عجيبة؛ وكذلك الأقدار. إن يدا وحشية قد خلطت 
الأشياء في السماء خلطأً رهيباً فجعلت نهايات الأمور بداياتها والبدايات 
نهايات.. ولكن قولي لي: ماذا يستحق أن نخسره في هذه الحياة العابرة؟ 
تدركين ما أعني. إننا في نهاية المطاف سنموت. 

وأنا لم اكتب لك ذلك كله لأطلب نصيحة. استطيع الآن أن ألقى 
محاضرة حول فذا الموضوع.. ولست أدعي أنني أعرف كيف ستنتهي 
الأمور, ولكنني ذات يوم سأكون قادراً على أن أقول لنفسي وأنا أودعها 


9 


11 1201© :61]]آللا 1 


أمام باب بيتها دون أن تتيح لي لحظة الاقتراب منها: «لقد ماتت». وعندها 
سأبكي, وقد ارتكب حماقة؛ وقد أنكسر لشهر أو شهرين. وسيظل قلبي 
يقرع كلما أقرأ عنها أو أراها أو أسمع أخبارها مثلما يقرع قلب المرء 
حين يصادف شبحاً, وأقول لك ما هو أبشع: قد أنزاق وأتحطم وا 
ابد أبداً لن أقبل أن أكون صدديتا لها. أرى بعينيٌ العم رجلا 

بثيت أنه يحبها وتحيه . فلن اتحمل هذا الهراء. إنني. . كما قلت لك مرة - 
أفضل الموت عن الأسر. إن أحداً لا يستطيع أن ن يحبها كما فعلت, وعل 
الأقل من أجل الحقيقة فسارفض دائماً أن اقبل الزيف 

... الأيام تدور أيتها العزيزة» تدور وتدور مثلما تدور راسي الآن, 
وتحت غبارها التافه يأمل الإنسان أن ينسى. أتذكرين يوم روى لنا والدي 
امسكين كيف جتنا جرت سيديكه بخنان العتكروت جمعه من تقوب شور 
عكا؟ قال لنا يومها ان الغبار اوقف النزيف.. يا لله كم كان يقرا الغيب! 

زيما تسمعين ذات يوم انني كفقت عن .حبها.. أقول لك الآن:. له 
تصدقي. إنني أحبها بطريقة لا يمكن أن تذويء كتبت لها ما لم اكتبه في 
حياتي ومعها ومن أجلها تحديت العالم والناس ونفسي وتفوقت عليهم 
جميعا . إن حياً من هذا الستوى لأتقيله المزاة ولكنه مم الاك يسطيء 
رجل ما أن يحمله وهو يعرف هذه الحقيقة. لا فرار ولا ملجأ هذه المرة 
فلتامل يمفعوق القيان. 

أنت تسألين: ما الذي تريده إذن؟ وأنا لا أعرف. اعرف فقط انني 
أريدها. أنا لا أستطيع أن أفهم كيف ترفض المراة رجلاً تحبه. إن 
علاقتهماء إلى أبعد مدى,» تضحي حاجة: وإذا كنت أنا قادراً على اتخاذ 
قرار رهيب من النوع الذي اتخذته منذ شهرين فكيف تريدين أن أفسر 
الأمور؟ صحيح أن الجنس ليس اول ولكنه موجود.. اوه يا عزيزتي ! ليس 
من السدول بالنسية فى إن أبنتي هعها غلاقة ,جني جتن لى اتدعت ل 
الفرصة لذلهه اذكل سس م 11 1 11 00111 


)١(‏ هذا السطر المشطوب الغاه غسان بنفسه. وكانت الرسالة هكذا عندما استتلمتهاء ح 
دك 
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إذن ماذا أريد؟ لا أعرف أيتها المزيزة لا أعرف .. إن الحياة 
معقدة أكثر مما ينبغي لأناس سيعيشون أربعين سنة على الأكثر, والذي 
أشعره الآن أننا نضيع حياتنا هباء... إن رجولتي لم تذل في حياتها مثلما 
تذل في كل ليلة أقول لها فيها: نوما هانئا... ثم أدير ظهري وأمضي كأنني 
قطعة خشب لا يسكنها عصبء وينزف جرح تلك الرجولة المهدورة حين 
أسمع وراء ظهري اصطفاق الباب: إن الأمر لا يعنيها. 

ماذا أفعل؟ حاولي أن تقولي لي رغم أنني لن أطيعء ولكن عسى ذلك 
يساعد في الوصول إلى شيء.. إننا تافهون حين يضحي القرار متعلقاً ينا 
أحياناً أفكر في الالتحاق بالفدائيين عسى أن أموث شريفاً على الأقل, 
الحياتاً أفكر بالسفر إلى مكان مجهول: أبدل إسمي وأعمل وأعيش إلى أن 
أموت يهدوء مجهول. أحياناً أفكر في اقتحام بيتها والبقاء فيه.. ولكن 
ذلك كله أسألك ‏ ماذا يجدي؟ أتحسبين أنني أفتش عن فرار من 
نفسي؟ لا. منها؟ لا. إذن ماذا أريد؟ إنني أريدها . ولكن كيف؟ كيف؟ أين 
هي البلاطة السحرية في هذا الكون التي نستطيع أن نضع أقدامنا فوقها 
معاً؟ 

ن الشيء الوحيد الذي أردته في حياتي لا أستطيع الحصول عليه. 
0007 حياتي جميعها كانت سلسلة من الرفض ولذلك استطعت 
أن أعيش. لقد رفضت المدرسة. ورفضت العائلة. . ورفضت الثروة, 
ورفضت الخضوع؛ ورفضت القبول بالأشياءء ولكنني أبداً لم أرد شيئاً 
فمكداد أ : وحين أريدها تفر من أصابعي (وأصابع القدر والأشياء والعالم, 
أنا أفهم ذلك) مثلما يفر الماء من الغريال! 

إنني افكر بالنسبة لها كما يلي: معركتنا خاسرة. إذن فلنعمل على 
ربحها إلى أن تجيء اللحظة. الزمن ضدنا فلنستعمله طالما هو معنا. 
اللقاء مستحيل فلنتلاق حين يكون ذلك ممكناً. سنخسر كل شيء فلنربح 
الزمن كي لا نندم. البكاء قادم. 


- وحاولت كثيراً قراءته وفشلت!. 
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أنا أعرف أنها تحبني» لا ليس كما أحيهاء, ٠‏ ولكنها تحبني. إنها 
قردة ناتها أنها ضدي إذا شيأتها ولكنها لا تكف عن تشييئي دون وعي 
منها. ل ا ل لو ريا إنها - 
رغم كل ما تقوا تفضل التفاهة والمشاعر التي تمر على السطح. وأنا 
أعرف أن او ل امم عجر 
ولكن لماذا يتعين على أنا أن أدفع الثمن؟ إنها امرأة جميلة - وتستطيعين 
رؤية ذلك في صورها - ولكنها أجمل في الواقع من صورهاء وقد يكون 
دورها في إتعاسي وهزيمتي أنها مشتهاة يطريفة 7 يفك صدها زفو أمر 
لا حيلة لها به ولكنني أيضاً لا حيلة لي به. وهي ذكية وحساسة وتة 
وهذا يشدني إليها بقدر ما يبعدها عني», فهي تعي أكثر مني ريما طبيعة 
الرمال المتسركة التى غرقنا فيها دون وعنى هناء اقول لك ماختضار انها 
جبانة» تريد أن تكون نصف الأشياء. لا تريدني ولا تريد غيابي: وفي 
اللحظة التى وصلت فيها آنا إلى انتساب كامل لها كنت أبحث عنه كل 
حياتي تقف هي في منتصف الميدان. 

إننى أدفع معها ثمن تفاهة الآخرين.. أمس صعقتنيء مثلاً. حين 
قلت لها اننى أرغب'ق رانتها فضاعت» اتحسيدق حتة :شار ,كانت ترد 
على غيري. وكنت أعرف ذلك ولكن ما هو ذنبي أنا؟ 

إنني أتمزق مثلما لم يحدث لي في حياتي أبداء لا شيء كان قادراً 
على هزي بلا هوادة أكثر من هذه المرأة, إنني أحبها. وأشتهيها.. وفي 
سبيل ذلك ارتكبت حماقة أخرى لا يد لي بها: يا فائزة ليس لدي أية 
علاقة جنسية مع أي كان.. هل تفهمين؟ إنني رجل مأساتي هي في ذلك 
التوافق غير البشري بين جسدي وعقلي, هكذا قال لي الدكتور ولسون يوماً: 
ولذلك أنت مريض بالسكر يا صغيري! 

ولكن حذار أن تحسبي أن هذه هي المشكلة. . لا. إنني لست 
صغيراً إلى هذا الحد ولم يعد الجنس بالنسبة لي نهاية الكون. ما هي 
مشكلتي إذن؟ لا أعرف, ولكنني أريدها. هذا شيء مستحيل كما قد 


ول 
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تقولين. وأنا أعرف ولكن هذه هي القصة. 

دعينا نحاول اكتشاف الأمور ببساطة: لنقل أنها امرأة يلذ لها 
تعذيبي فلنسعد الآنء الفراق لا بد منه فلنتلاق بانتظار أن يأتي. 

أو فلنبتر كل شيء الآن. هذه اللحظة:. في جرح نظيف ونبيل 
ونهائي. 

ولكن في الوسط؟ في الوسط يا فائزة التي تعرفين أنني لا أستطيعه, 
يا لتعاسة أخيك المغلوب على أمره.. إن سيزيف نسي قضيته ضحية 
العادة. أما أنا فثمة صخرة واحدةء أحملها مرة واحدةء وأعود بها مرة 
واحدة! 

وكيف خال السامة؟ علمية أن الزيق هو جواز المرون الاكثر حسما 
وأن الدنيا هراء يكسب فيها من ينزلق على سطحهاء لا تروي له أبداً أبداً 
قصة خاله الذي أراد ذات يوم أن يصنع الحياة بمشرط جارح.. إن 
الحياة اقل تعقيداً وينبغي أن تكون أكثر بساطة. إن الحياة مثل هضبة 
الجليد لا يستطيع أن يسير عليها من اراد أن يغرس نفسه فيها. الإنزلاق 
فق الكل وفى الاحتيال الأفكل : علفيه ان ل رتت قلاقين سنقة ليرتكتب 
أخطاء خاله التعيس, وأن لا يتوقع شيئاً. 

لا تكتبي لي جواباً. لا تكترثي, لا تقولي لي شيئاً. إنني أعود إليك 
مثلما يعود اليتيم إلى ملجأه الوحيد. وسأظل أعود: أعطيك رأسي الميتل 
لتجففيه بعد أن اختار الشقي أن يسير تحت المزاريب! 


ال ال 


الشمس ستشرق بعد قليلء ولتوي تلقيت هاتفاً منها.. كنت 
اتنظرها طوال الليل وكنت: اعرف أتثى لى ارت أن أهدقا التوحدقيا 
ولكنني كأنما دون إرادة مني كنت أريد أن أرى مدى اهتمامها هي. لا 
خبر. لا إشارة. لا شيء. قالت لي في الصباح انها ستأوي إلى فراشها في 
العاشرة ولذلك «أذهب لبيتك باكراً اليوم».. ولكن حتى منتصف الليل لم 
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تكن هناك, ولا في الواحدة, ولا في الثانية» ولا في الثالثة... ثم هتفت لها 
فأبلغتني أنها كانت تشرب قيقد : وأنها كانت تسهر مع صحدايق :. 
وسألتني: لماذا تأخر: 

وم أحدثها من البيت ولكنني لم أكن هناك. كنت 
على بعد صرخة واحدة منها. كنت سألت في البيت عما إذا كان أحد قد 
هتف فقيل لي أن جرس الهاتف دق مرة أو مرتين دون جواب فهتفت لها, 
وهذا - يا فائزة ‏ ما كانت تريد أن تقوله! هل تتصورين؟ كانت تجهد 
لتنال أذني كي تصب فيهما اللعنة.. ترى ما الذي يذكّر هذه الإنسانة 
بي, إلا الذل؟. 

ما الذي حدث هذه الليلة؟ إنني مجنون. هذا شيء حقيقي: حين 
كتبت لك الصفحات السابقة كنت. أيضاً؛ على بعد خطوات منها.ء في 
المقهى المجاور وسيارتي إلى جانب سيارتهاء ومثلما حدث وتوقعت لم 
تكترث» وذهيبت: وكنت أشرب كأساً مع كل صفحة حتى صار الليل وفتك 
الكحول بكتفي فلم يعد بوسعي أن أحرك ذراعي وقدت السيارة في المطر 
والغبش والذهول بهدوء لم يكن عندي في حياتيء وقررت أن لا أري 
أحدا... لم أفكر بالموت, فكرت بالتعاسة فقط وعرفت أنني سأكون تعيسا 
إلى أمد طويل. إنني أحبها وهذا شيء لا استطيع أن أنكره ولا أن أنساه 
ولا حتى أن أغفره لنفسي وحين لمست أصابعي جسدها ذات ليلة راودني 
شعون عشيقب» اخاقتي حقاًء. بانثي قم الس اعرأة من قبل: 

وهأنذا مكسور ومطعون وبعيد عن كل شيء' ‏ غداً لن يكون يوماً 
آخر.. وأنا أعرف أنني احتاج أن أكون كمدا تماماً ربما ثلاثة شهور, 
أظل أكتب في هذه الأوراق لك. يوم بعد الآخرء لتري بعينيك قصة رجل 
ينتهيء أو يبد أء أو ينزلق» أو يغترب, أو يموت بالصدفة بعد ذلك كله. 

وما الذي بقي لأفعله أيتها العزيزة؟ ما الذي بقي؟ بعد قليل 
سأشرب قهوة أخرىء وأحتاج لكأس حليب كي يظل صدري قادراً على 
التنفس.. وسأمشي, ولكنني لن أرى أحداً. .. وسأضع نفسي في مكان أبعد 
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وأنأى من أن أسمع فيه صوتها وأكثر انخفاضاً من أن يتيح لي رؤيتها أو 
التحدث إليها. 

أجلس الآن في الشمس وأكتب. مررت من أمام بيتها عشر مرات 
ززايك: سيارتها ووقفت عل حاجذ الروشة اتفرج عل النانن.والاطفال 
والوغ:واتا أكاد. اعقو عل الحانفز: لأول مرة منن سنوات تسيت. الإبزة 
اللعينة ونسيت الطعام.. تراها سألت عني؟ ذلك لن يكون إلا إذا كانت 
تريد أن تراني معذباً, أو تريد أن تنصحني تلك النصيحة التافهة: : إذهب 
إل دنتك باكرا . . أو تقول لي: لماذا تغار؟ بعيدة عن الحقيقة بعيدة بعيدة.. 
ستجد ألف عذر لترضي هذا الطفل القنوع الغبي» وكالعادة لن يكون 
بوسعي أن أقول لها : لاء وأمس ليلاً ماذا حدث؟ ماذا يمكن أن يكون قد 
حدث غير أنها كانت فخورة بأنها قادرة على الخروج مع شاب آخرء أو مع 
نفسهاء وأنا أنتظر؟» 

وما الذي أريده.. ما الذي أريده من كل شيء با فائزة؟ ما الذي 
يريده هذا الطفل المدلل الضائع الغبي الذي تحول إلى كرة متشابكة من 
الأعضاب والجروع: 
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ررك مدعثىم عام حداف 
ع" عر 
عل سارعا ترم - 

الاغيب علده سالاء كني اعوما ا انبج ثدأة ٠‏ وانت تقدين 
يئيه : ها هر ريل نعوت .لنت إعما سوم لعهسرم تبر واكلجيراى جقديم 
ومن » متحت «طيها” ع ديه ارطفن الي باطلار را الحعتو عي بره وا" اط 
ع مدا ا رطيسم هزله : بعد ير كيم بِنة ' تطشن مثرا واقد هواغزت 
لاظلاعود , فقدكسب عفي كا ينبو اا ظلن مرزروما 2 اعاتي ارشع اذو سر 
ب هي كنت ٠‏ بس َو سم يتلم ؛ ومر طئلت راى' او لما سس مشي بده المفاسة 
رسووادتا , وهأنذا اعون ع إازىئ لل , عا رزلا لكمرة على وبرطه ١طزرة‏ ادي 
م لخدا ل وميك ند طحن عر أ مدا مهره وشنناوظطع .ل 


- 


الذي ورك فلرل لام ارطوسلة الخاصية > ن لذت مرك ع نونظ 2 بن ام 

بره نه المداج ) نعل سرعم ع جج رفحت , سترط اع برشم سكين ولوم » زئن» 

ب سكسلرب ورطيب الذي كانه كير فى نا لم اشره ا ملسن اه كزع ارين جيم عر 
المقة .دلت واي هى, رح كه ثرا وت هه ,دعت انطقق : ردن ماحد مشجوات 
معن هنا . ولفيتاس درزم وللللته متلق كلو مال مممتا” قيرف 'ل لزاوعة والطرادطه معرهة 
الم كته صا بقه ١‏ لماررة وميم اشن ١زهنببرار‏ لكر ثرم فيم زعب ١‏ شرت المي وستفة©ه 
ترط ملم دك ...ا وج ارلا انر بحم أله صيالى ‏ ود_افه” 3 الالدة ميم طره .. 

عن اذل يه هذا لشي ادزي مفلى ؟ ا رت سي سجر م الله ما جوم .. الم السام 
سين انل تمّع معرمئ ٠‏ مانا كس و نام وطز' يطلن »وق ٠١‏ عط زلة هيار ع 4 رامول لأ 
كنت امس بك ماي حمق رافق زه الخوزمٌ اله دنت تمبينك , هس كنت طغدر" , امشوة ‏ وكنت 
١مى‏ هم ماد نترا نه هود" نكّاوت كه ار'رة الحمكي دمة احشرلط ين بر على ورقي 
لدتو موب لفوهككيت حسم كانت اتج ليبا الله الكرتاله لزي قاوان م لجخا هلد طاولا" للق 
الي سم فرظ نا سثاهب ازناسي وهم لبباطيةة و ولو ورار لهم الدالم ملاعيا ال / وكا يعرف 
الل سكع 1 


ان 30 يوني ٠‏ كك 
وها 2' اعوو < شر مثا لنت اعور اليذه طْسْذ معي تطلر عر اف لعز 
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كم 


وتتهسن حعى زهرت المدم الى اتتواكى 5 . كلت تام كت اخزللس 
5 000 - -. 


7 ع الى ١‏ 1# يوايق 1 5 5 
جمد يو ء نطوم لي بحت الزل سم ان اليم حت اعزريب 2ل اك اعطلره اي إفيكرارعة 


غءن عرف ىم 


بعد كل امه عترئى يلت افيه مره وى رل اأتى امم مبتهر' ملم الراطل ٠‏ اعفك 
رمأي ا لضي اسكين © بتر جه على" امد اكه .. وازهسة نينا عع ©» نقد 
حنقه فيك 
ماالزى هر مثن [لك إالبافصس” عم رسهة أاخاصض الممعب زلهيبت 5 وتساممة 
+ ماتزاك درفنا الباب ماضن اتروعاه و جَمناه متةالعتين ملف قرحت سلما هل تحني 
مالا ؟ «الذى هدك ؟ دي صيون عبر هذا القام ؟ هن 5 الرلشو. ولوك ركاواى 
مقدلا عن صيواكْ ؟ هل بعرفي ريام ؟ هل مسو عت لمن يفضت وروي ؟ اونا 
قن فرك أ زاهه إللئ الذي كدت ل هرة الله و وما امسج عرزت بر أشه 
دويلت هنا م ,مراع مما ىا كنته تمنوومظ سد .دنرت ١ل‏ ا اطظات 
لتر مه وهرزح راسك مرافقة 0 لمر مكلت رت التظر ويم قري ميم رأ سرع خم 
اولة. هيم امم حالاسن 4١‏ روم كس سبج نات القع اول مرصة ورفعتر 
امام حملي عضيل اله تقردين “لل 2 متقي » وراهت عاطن ورامت هك . وراهت 
سقوكب عم صا مسي الأذالم كا راي دقويدم # لد " 2.. وهاوت أشقى ٠‏ كوت باهي 
عر هنا هر انغ ليزي أكنت حش راله ل ماكزة ونام طبر 2 روم لماعر فال 
هذا فرانشيا «نذي ومره لهم ا كط .م كنت صارقمة ملم كنت" الوميا”.. تاراهم 
عرب صنت البله اكول ١ح‏ حايطين اورت > كرت ل عر نا لرة تمطظود , الم التراسشية 
31 عا لضي مدصعار صوبت هثى + نوحروت قدايةه ٠‏ نات سن مول أصااحج دام ١‏ 
اليه وساطفله .. ,از ترك عردو ال" سأتئهره وصرى ! 
اذا اعمث الَاسْليي م تمصي ء لسن وسعره ب لت اما الها مرق 


- - 


ولسب بردنه الم كم كى انهم 3 0 وامرة 4 مدنا الهم اننذى 8ه كه ل 5 كك 

١.‏ 53 59 7 5 1 00 3 - ف مكيي. 

كنا راطا سلاضرن . مكاضين . لتامزن ‏ . ضفهم |عرمتر كل على د نكاة ؟ شاهزن ١‏ 
5000 000 002 ناتك 5 8 . 
امفدمر د ىم صا الرتفح '2 مياق والظ الل ماطلة ملننه نثون والتؤمد و تَتر ني 


٠ 6 5 5 0 0‏ : 
ارده انا ضع وعرورة بلشنشجل روما برام" 2 وسرر الى امماول الما م كُيورل الوضم اللاه عاوفت 
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. 27 . . نت مهم َ 5 
ي له له ما رابج مم زهرو الصمقة وأبر مسن اسكائة ؟ وبلا هذا لا بيك , راسج 
امد كلكلقه بوهار ث يزيم لالم كل ها هرك امم كيم ابر ١‏ عتاءا ' اعقى 1ل كر الزكة 


8 5 20 د 5 8 
الما اما ساسك رطم ء تصن 5 وت 3 # ازلة م الحمف . ع الام 95 ولا * 
بحو ف. رسلاب اكفيدى ‏ . زبرد مريللانت افاي يميت 8ه هم “تعمس ١‏ لاا و 7 عدون 
ظ - 3 ١‏ ليع 
١ 5 0 0‏ 5 5 0 54 
, ضرا الحا م خش » اع سمه ؟ وأطمم مرصميا ل سسر؟ وى ع عفد لولمه كله إارصا م اعنن وربدجا * 


لاعس 3 600 5 9 7 اد 57 
و مستاشم ا كمع ل عىئا م عا ا ماهلا > الا دمل ام همك الوكرف “| رجا مكبر 


506 55 ' . 59 - 5 "5 2 
ملت بتلدهت اطراى ع واأنوه ا أولت .ىن كل افج اطذير عدخ قن ودب ل 5 5-6 وقح ٠‏ 


0000-6 ماك > دنر صرت ليشيو كت احلطروات تعر بد : 


عرةاركهة د مازلرى هنك ؟ اتروجمة ضناة , ا نت بدعير شم انا . زطليج وحم اله 


ف عر به به 07 5 : 3 3 5 . 
“قم مض ينا والدك » ونافة م بتمشجام نفدق سيط .مر اتج ام كرحق سيم مر وكه سعد ار 
مر هك ام انمه 0 ايم ستشح بد مندى -0 0-59 لحمب الم سشكته يم حكاع فلس وغ 


١. 


كعد ناطم امشزاق عويب امسياى عل مطدى ننم عننفسة اا بكست هب صاهة دقل زأوم .ل 


١ 1 07‏ م : 0 م 5 200 
وم ألم صرايقا الوم ذا ٠‏ وكشن نت يرف 0ء ولتد إن رس امن الرضطة ايمشريلخ 


هم لالت هر اعت ل حت أ ميك و فرظ ع ال /زز/ قم عر لوفسة 
فوملا الحفى ب 2 واطناسة 0 دك 


1 1 0 2 5 
ات ارإ#همام المركى برت 5ه قسام الم اروص انك خ وسقية 
5 0 لو ب . 5 00 5-5 3 51 . 00 
امبر تملاوم مجاراة عست »> عب مدن و رئهيسه كدى و يسمه بمسالكة ‏ شحج الم سكن رثا تجاه 


امم ريه اولسار التورط الارارك 0ل مد خطدى ف الخبل الردئة ُن؟ اهما يدق الم را 

٠. م‎ 8 «» 5 5١ و‎ 

٠. 5-5‏ م كه * 5 ١‏ / 000 
ناخ ١‏ اسيم مور طلسي اواك اكه زلطة الموم ليها عى) رسارة إرشرى سم عمد يك ععى 

0 5 . 5 . ل ال 2 . 

رعذ مولن تي ملاي اام ع داشر سم و ملهنات اويسنوا الع سمرقم 11 صحمس عر انساية 

مم عير تكيه بررط ال اعرد لله ص الم . يمانت طرارا 


م 2ن را اهث؟ 0 : لا 
4 احعاالاءة لحندة لمعي الى اق صى 000 ا صكينت اي بيلنسن سوال وبلا ا عل 

ا 2 27 5 0 ع 7 2 5 
مسكقرير ضعرها 2 لدت انشُوءَ امفكوعة إلمنئا ا ااء وارللته زةاوزرى ضطا ملإصلتال ‏ 5 
كسيمر محر ح هسم م د حرو" ما 5-5 ل زافسييا عدن 
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ثم كوا . 520000 8 
ح مشدى رخ ءاحل ظللت خنصا طندم اذى اايكرءن دالاي اورلدى واخذ ونطاع مراك الو عست 
درطل 3ق هتيم مر اراوليت 58 ردم عر كه انترطة ماوت ارشا ماس تى ألمالمشثاع 


امظطرى اج الياتي لسحمتق' وعييكة 20 الخرلة سيم مده وى ملذت صابلا ) ونقسرة 


. 55 5 5 ات 
يكين ب عع تنايفة 3 سسميل»؟ ع كات وماحراد ارام ب عه 2 اا 
4 00 : 5 . 1 0-5 50 
ندى الوضى ا هذاايلوم اتذك التطبيح رصي لرعدود له .د .هرم رر»ه هناث اللا سا سحرت 


لخطر ويغنا ب 
5 م / 7 8 هن ان 7 0 : 
اعرل ل رةه ريه رك عله اهدي زا ديت) ونا وهدطا ا ء. هؤالت كيت 


. 3 


ي2؟ؤ ؟ سشلئطةلاه هامسا ضارعا  .‏ انه  .‏ ١ل‏ اكباخفئ؟ و متكي له حي" هر , و ضلى 


برف 


وده 5 سه ب الس 5 2 اك 
سانتث ١‏ انر ذم ولعقله ب تي ثفن :الحاو 6 فشي 0( ناد بزهرزز5 رام ان !جه الا 
عمد انفش ة ود ولت ءلاكا عسك> عارة 00م لمحجرات شامعة كس عم 5 
3 م - 7 ١نم‏ . 


فد الي اعتراك عند وصرد أذثر القتيط عدائللة وال طيي” .اانا اليف للد ركم سرج لو 
ست 10 5 5 - 5 - 2 
شور ؟ ولعمسى اخرللله ذمغه .ءمىونت ازوت مشيحعحة جره ذكاهت 2 ١‏ حفى ترب لاحن 


- 5 5 15 5 5 3 5 5 5 - ىه 8 / 3 
قي 502 عنة؟" الؤسشاام نيعا هر صحر با وعا هما ميم م صهاخ> و ورحيسدت 1 م وكام رزوسه 
ااه - ْ ١‏ ممه : 


0 2 . _ 7 5 5 2 2006 520070 
3 حم[ شد كت تعس لسى همد الهاو 6أرّره مُمورسا م وبحا ة يشطبت ففط> عمم 
4 م 7 3 7 ا َ_ م - 
سميج 0 ارا دي واعريم الأرا داى, ولدهرهت للدسر اد ا عرو ايل ١‏ سج الحلك ا لك 
0 5 ' 2 35 7 - 5 4 
سيج قياضت اونا لمتسشمرك 2 مكرة الى ادير بن لرصضهمر»> يه مر شدل ى كبيركث مال ححدتل 


- 


ع ٠١‏ 0 7 اي ا وه . 3 > 
ددن اذا ههزن ل ونة اهما كةروضك ا مريب و اسمن عا كمتج' اود هرهً عارهت '+ 


3 جر . - -. 0 0 7 . ”7 له . . 
البااعي كز للذى ساجراك جم بمرعق عدم حرهاى . و حم ازللء | مر ولت العمل ازيى للاظن ام صفلل 
حم برعاي ماله رو عورف عصضة و“ مانم كين 7ل رعرر أودام بنطع انط جمار امام 
5 5 2 


راك لإؤإسا مساح ملؤي إن م اج قا سكمسر "فى إلى ردس جه ام م بفلن لم ا صر كم ومر 


صرور ١‏ #9 او سماو اله تلسائكل رخال مه علسم كلم ان امد رورا هل 
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1 عر سر 0220 شال ررمي ار لقا ولد مسحطج الماتررس احقرة ‏ سميرك؟ ان سس 
بتتالج اند إلرصال لم ( الامج بد اوسن بهذا | رهد نان لى نه حفن كمون من ١‏ سبرع ) 
اح اررهر 1 هناين 0 1 1 

دعادك أئرة افر و للك كبتى ا تكى اذا ما لمعت عنوى الم ورك 
مها وات ١ع‏ ميج سعلوق ت يشم عمم رون سى > وتفكى الا اه هبتك ١م‏ عدرتتن 
“4 مناصا رفليس ا علي رففضا ١‏ وكسد ع زه هذا #لرم لصب راطما وعرضى 


ان وني عياط اراة 4 صل كيه وكنه 0 
دحاول عرد اانه 1 ١س‏ 305 الى هر لد عد شنا عر تشرصض مات 5 50 


حلم ويري وال لو فح ضر و سيره زعم كلق 0 


ا 24 25 غة ع ١‏ 7 0 72 7 5 5 
باعا ما نت 6دك اسكرير الب اد برعا زفي اهيا لملاى, . وأهلي ظازكر؟ يبلي يفحل 


ا 


اداهك22 ا كتير كد لل ا سني انم ازماسي حاو ل اذلرك ‏ . ل يع هد مخف 9 
( نحم سْىَّد و صدت ٠ن‏ هيز احد!) دياه عاذا ؟ ها افررك نامج ناكا أن 7 عرسم نام 
اذم كبد هزه الْهَوَ ؟ .«سىوعاللت الم صرهم ٠.‏ ال سكت اع ر من أ هنا انحاح للم 
بد قل منأى لد كققر ٠‏ لدش» ال ( ولا مه حر كلم صر يفي ) لمارا ؟6 عو ون نكر اظنته 
انري يرمح ارا ةنارمول هما «ننلم لزهق ايرى كيه احم صديقة ؟ 

تاردىي حارام . وللسى لبق نكم ٠‏ طغد ولار /روى >2 مث © ذلك فده واعمث» 


-, . د 1 55 0 ل 2 7 
5 حرب عدم ونيم اهل .. اصباا بطر 'م عيير> واشول فى ١‏ سبحي زه هاه 
ل 


اذى عيوقم ذي> ١رمرط‏ عم كهره» لتيورة > دمي بر مطح ع تي ١ ١‏ متطيع 


ال ١‏ مس ا عراس لا لكك صم تيزل هنا ١تكليم‏ يلى ل ري اميه فا ست ليم رم فمرسسسم 


ال برزلت عنميك . ولزطة بركبار .انالا ومكلية ‏ قد ؤدفته بريكار 
اج اسسياى مدفضد رهنا . حصت روات از فنر م مناء سك واسراات سرت يلت 507 مر 
3 ؛ ظاا سعككور ال مره 1 هره المناءً ربحامرم © كرليم ييا المكى السام 2 


انطاط سموة 
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0 2# 5 3 . 5 5-2 2 2 5 و 
و١‏ م ايسهكلهت رلله كد د ذت روكت + سمج انر ا فشى كقغ تمر مزلت 
مذ احر سواع والتتارشى عق وف سف مسد خاى رز طقام 3 و وات رم 
و - 5 ٠.‏ . - 6 
يتاه عارلا حم الماشلول تنمنى و١‏ اورعية اخام ا ون بمسبهط رمام لمكم لى 


فوه ادم . 5 5 / 
قطه الرضرت دنون : لقا مانت" 0 .ومزرا المي واو ا لق عن يوسن 


7 م 5 - 5 4 ع 0 
لني رليير اديريم ام رسال مَل بقرع طم ارد عب ااانا وى سسمحاصبارها 
١ 1 1 4‏ 1 5 95 5 
عنلها تشرج ضيب زر عبار قن ىد تله > ,ا ترللل قفر ١‏ ساح هرب ل 
كوم وا خط واتدمن ايية ”شم احيل الم أثزم هدنقاالر؟ك ©ارى بيشكرى 
السو لثمم ر هدر" كلت انه كبع دمسسبخيريوودء4 وكنه . عدم امن هنا لطزر 8 
. 2 1 ب 
الك ال 5 قدت نلى ود - امفعق إحووت عيبم مرسي . للراولئا رد يمتفحج مر عدسع»> 
- ا 8 0 5 : 
خا مدق م ري يرفل, ميم رلك الالتدمس> لاحن الا فون داعا الم ادل ا سهد 
5 5 0 8 5 لضن ٠١‏ 2 صاء 
ا نردوم امدريع الحرىس م ٠‏ عار > لمم فيا ررم ل' يعن برايت مان كنه 
عمارصا زساعه أن ناما يلي الزاهم لوث رارى «يهه إلا والرك اسكمم 
م 8 5 5 2 5 قي / 5 مد 
سفهة همح بطرم صب بدت تحار الحدياكت طيتب عه ل يل ن 0 
١ 5006 ُّ 4 5‏ 0 
دما حرصية اذ يكار أو شف الي نفه اللء» 74 24 مرا الكسب ١‏ 
ري تين تسح ال الفشته عير هيرك > ١‏ عوك لله كيه + برنشرتي . الى 


و همع بطربعقة بعلم ١لمتزوى‏ لتبت درب © عاى الله 'ءم هنا ى و عكر و سيم 


اولك لدرالته العام واناست ونفلىي رفوت عزرم طيابا 2. ام لفن عى هنا أ هد ذلقدما 


ا 


اموي بر تشكه الراة والية مو ميف تحشيج اموايا انل كيذه وهر وى هرهم 
الشقشقة . برشا اير مك يميه له ويناس مفحول الغناس . 

تألم ل ايا نيه ايانم ؟ واالداوش | عت شط الى رررها. 
اخ لد تج ا ازيم “نمف عر عش رلا تمر كيه ١‏ الم عل شتيبا “الى الحو سرك الى 


1 2 56 - 


م اذ 5 0 2 : : 500 1 . 

ضاصة . وازرا ورنااا حه عارا عل ا كار وام رهست سم أدبوخ الدى ارم دير سيريم 355 

8 5 اماةء 1 انه 

نعم ا امسر بمرهرر ؟ لاك الى طمن دسنى اوبر وئمه نوفقون 2.. أوت ان عاب إلى ١‏ سن 2 
- د 3 32 : م ل 


5 : 0 ات رات 00 7 
سم .ساليل ايشم ل ام الم وحمك؟ مروعة هتامم قكى لير الكت ( الرصة ددهنة ودر 
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كسم يالا ارب 6 بردترف 2 - 
اعرف -- ال اقياة معقرة 20 ام لبش برس للدم ١‏ رلعيق يلظ ع لكر ال 
الذي اسشون مرزيم وننا مصخ مانا هاء ... الم رصوردئق ع ل 
اتدل ع كق ددية ١‏ تود لبدعلية .لزنا الما .انم ادي شر انض يتقو 
تفاعة فشيه بسكل عصب ء و ينزي م2 لله (صرلة القدس م هينم حمق ع 
ارك ١صطفاحة‏ رناب راق لمر بد حليرت . 

د احتل ؟ صو اتترق صيالي رح الى ديم المج , وبي عن زيرح 
ناهد '2 الرصوة ١ل‏ جا 50 لقره حلم عحى المشرار معكنا ما امال الع 
“> #رتكام راشم على الدارموت لشريها عر موسج > اكيبا 0 ١ع‏ سعالم 
“تخجرك :نيك تمي واحمن و العكى ان الداسوت ككددء بول .-اصيان افر و ققح 


5 
<2 


سمسرك اي اننهااء شيم ب و كي الاقم د وباط ل كدي ١19‏ كبسين الى احلتلسى 
عنم خياد ملام يللي © يه ٠.‏ سشره ؟ لدا. ازلمه ازا اريم © الي اريدف . وبسس 
كنب ؟ كمف ؟ و عن لقي , مسلوليت , تسجرم 20 ذقنا اللولم جه انق تتشي ال رتشج ا عرايسا 
خنةك مها ” ؟ 

اد يليا الوه الذي أروته أ عاق ان تيع الطبعوة عدم ٠‏ لض تين د ١م‏ 


ماق مده لانت سفطة سم رومن د يلاله وم هدام اعحى ٠‏ شقكراء شتت الررمم ا 
١ 7‏ 14 سر همال 4 يه 1 1 - 5 /. 
ور عفته الدالدم ٠‏ ورمئصه العروة ع٠‏ ورعصنت الماع > واخعتهت الشونشن برسيناء ريددي 
' 257 0 لض . 
10 لم ارت شتات #جدا ءا 2 و حبر ادا صا حشر عر و صا بحي ( واصارم لقت و الرصمار 
عالعام .ا ؤامزم ذعة ) ماطاعشر حاف سلم العرال ! 
م 4 2 0 8 ١‏ به 
وي احلى ع تشم لا لحر فى ٠:‏ كنى| ها سروم م اذ عوج مستي عر ار عر 
ادالد مت الظتة - الرسه ضرا ايمتتحن طان كر محنا ا ل2ل. الطقاء سكن نكتلاقم 
٠. 2‏ 7 6م 9 ٠ 5 ٠.‏ ه. و 
حس, )إلىء بره حملن ١‏ نحي كا سىا ذهزاج ارزمن 2 مر شنم ٠‏ البلار مكر) 
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00200 ًً 00 م 

06 عاش واب كتمالى 20 لى . فسيان لا (هنير؟ , ريكين؟> كملق 0 ورب فيه زرف راعا اعيه 
8 7 3 - » 0# - 5 3 5 : 

مري اذ جعيهمحةيتتبمه لتالنع ويللهك بد كلت عير سشيثكثى ووولم وى مها . حه>ه 
ب : 8 2 ك 07م 

5 8 -- ا 00م 3 0 2 -. ١‏ + ف 

عشرت مكى 50م وهمه لذالف قسم عر مسبطااج كلها . امك ل عم تل ما رشراكت د رتم للمائقت 
5 - - - 1 


ات : كت اال ا 
لاحي التق مر عر نيفج م وأا ارش 6د اطنات هر هّرس كا عا هم إرلمالة لرفعن 
2 8 3 با ف 2 


مريرا عدم مر وراني و ششده ذا لنقين عر 1١١‏ لم ارهج ادكن )6 مه واوا ييه لسطمم 
رخ زله ١و‏ صورتها - وكمب؟ ب عسل :2 لواضج ممم صيزر ف ع وقر الوسم رورلها * العا مى 
وصرعي انه مشئؤة الطررقة بر كن صرها و صر اعر لد علطة درام ,يلس اهنا 
لد هيل 2 ولفى إن لم وماية و شيمى وصدا كدق اننع يقفا رايا لتعرها 
غك خا عق امن برعا ابلفة ,رمدو يتقرية ملق كيه شر وود رع لوقاف 
به إاصضيار ا مما 0 ترد فكو ميك اوسا . م عدف و برعا سه 


. 


عات 26 املناة إدى رمدت عب ا( 7ك 5 ا ان أذلت ١‏ حك عنه 32 
الى دعي مع؟ عن زناهة زمزم .. دمي ينمي دي و احيمم عقت 
لبك اك ارعية اموأ نوك مصامك ؛ للدي ملتهع اع 5 عات اماه اعم عر ى ردنت 
اعاك زه وناب ل شم لاج إن ع 
الك ا رن مضا م حدث © 2 م هاي ببااء رشي اه كايا عر هرى 
2 + 


مم . 5 1 1 0 3 ع اع 
سم هوا, م الى هعم من اراة - اذى اصبر؟ . و“ سسسويسيا وبحي دعل وك ار بيصم 


صا عالى ف الردر ولوم نرءا ‏ ؟ وللظع الت مرمهن انسار ٠‏ صكرى ١‏ 
يلتم هزار 2ت حي © إ هرةه فى مللنه .شذاء دي نات صِذمرا ” 
- 00 د 7 


. . / 5 5 . 
صضااكبن دم بحرا طملى نا ب لمم اك سرج عم بلاسرعم م اما لهى سللاك اريم ؟ هذ الرعدك »> 


ولخ ارس ها 2 صناشيا كيل كلا زوين اموا ناف رس لقره ن لوهة 
وح عا لان ةم له في واوا واد عوةا شقندئ 
- ولا زناف برورد سباطةث ١‏ ل اسوكابرام لم فى لدم 
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ولمة 1 لوسك 3 عا لور سل ا هارا الى مومهم اق زر؛ ستضيعه © 


- 


3 


؟ دنتاية (اصيننل اححلوب ع اره ل اه مييف سى مضته صكية الخارة 


اطاط الت صغرة وامرة .2 ١احرو‏ رة واهرة > واعور سأرة وامِر | 


ويدف ضال اعت م كحميه اراززيف لفى هرا الرو_ مزلم مها ء 
عام وبرلا صهاء شلب م6 ملم لم لقه م مص 5 مر رد ى ل دسا بلدا وصدة 
طاله الذي الأد الات بيخ الى ملع احياج صكرط عار .. ام الياة اشل تحقيرا” 
عرقي تلان ارسي قط :ا اكوا مت قفية الزن ناير ده عد فيه 
جيم اساد الم يؤسك دقام لنك. رز لزكركم قم اطل تر وهو مرصييال [لرمال .. عليه 
ال مسر ددشم باه تولب احقاء حاله النكسى ا ع ا شا | 
ع ل ع 
مها جود المتي بده جم دكاه الوهيد 2.ى._اظل اكور ٠‏ ٠عشيهراحى‏ 2-85 
دكعزيه لخد روطم ١‏ ضار لكتى لساسس كت الحرار سب ١‏ 
هو ىم لحت 
املس تعر ورد قوط , مالضري لدت اها تنا أنه - كينت التوزها 
طوي ليق ردنت دوف ال الواررت الداهرتنا لوهس ولي كاي دوت ارارة حي لنت اسه 
ادلي عرى اقمامية هي . لدهم / بدا للارة .عرشي . الت ام رسام اله امي ام 
اسشية ١‏ نعاعشرة منذلة " اذهب بكر يكن" يبوم "2 كن قت لعلف لسن ام كلل هال >2 


«مرش «نواهية »وب الباليمت وبر :, تاماه -. لم هتنت نا امأ حخكتي للك نت تع_ب 
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لت ع ءأ#ااة 
لطا والاكت سيم مي نماكم ... ولالني الال" تاوت ؟ 
2ت 9 . 4 #2 5 0-7 5 5 
لالت نيم بتي اهريلا مه السك ركنا م اليم كنانا ولممه ام بحر مرعة واهرء 
عد نت لالت “المت يالا اهمه قد هلف مويل ل ل وإساطاف ردم 
- 5 00 


ره ١‏ يللم روءه قاب كشكفته فرك ٠‏ وهد' عازه نت دي الما وله أن هن يون 
لالت خبه وتان اذك فك تعب انرما احا .. حزان الذى زر اهن ميحس 
مونائة 5 » الو لكك ؟ 

عاذي مرك هنا للطة ؟ الى حون ١‏ هذا شيا حقيقي .حسم دست ان ماح 
2 بن لي حمري لجل ور وسدارات افايب 
امي 7 مدقا ورك ككلم و ترفتت كم 2 وظيت 8 ويك م ا 0-0 
بع 6 لفت لحت قباد دين هتلع الكل المتقى مث رجي برستي الداولك زراف> 
وقتاليارة "و اخطر والفبثه والزهرك هردء م كمه عتري # عياق 2 وكرت الم 
قدارى اهما ل ع نر لوت ٠‏ ير إستامة انتج | ورفت كتى افون لفسو* 
اورمد طول . التي لجرك وصنا شيا ان للضم الم ار ولداب دناه ولوهى الس 


اعكفره معني / وحنيم لملة هنابخى مسها دلت المدة راودقي سكو خف 2 اطاهتى ب 


حنا” الى م الى لو'ة ملم ديل 
قا بكوم و مهو ورهيب عن كق شن8 .م غلا" تسر لول 108 وكوف 
نه امام ل نوم روصل أعاءا ري الحولة يربُور , ال كلت © كي الزويامم بن > وها بعد 
كد > لمي بعبينحه كهتكه رمال بينتي . اويبيا ام اوالمزلفم . اولخترب ا 2 اوعرت الصرفة : 
نجه زلا أله 
ونا انمي بقي بر مكقت الللة الحري 5 اا رن ع 5 بلعم فدح لا 
يمر /ؤى ٠‏ رامنا لأس ططيب 27 لظل صردي تي ررا” مم تفلي إل رسأ عستي ,وسكي لهم ار 
“مما .ل رسا ضع ينب ا ملام الخد روناي مث الم نخسم 0-0 فنرير؟ أي كدر درفب 


لسع مل انتج ف مال ليه ار /تعورث اس> 


- 
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من تله ورت الب ٠‏ ورت عله اهام ليل علا راجت عالت سبارس> وبكفت 
نع ماع ,ريال اير ع ويامب ومروطتال والمرير وا الاي اعم ياك هرا . رولك 
دة منذ سللات نيت امزرة اللعسيز وضيت العام .. تراه سألت عي ؟ زط ديم ليم 
دان لالت جيم م عام بعذا. اوتام يمي سنوي لله دقمة العاوة ؛ إرزهب 
له بنكره كرا ل ا موك 4 اناا بطار ؟ اجممة عند اخشسيقة الجيدة هلماك . 
لتهرانف بحئ يترفي هذا انط انمتوع التي 0 , وكانفارظ شم كيل بوسح الى اخوك 
ف5: مد ا, روخمس فيغر" ماذاهرث © الا عليم اله لدم فد هداث طم الله هلمحت 
تخورة دئؤ 6ررة عر ا ؤوير هم ثب أ 2 اوهم شلة ‏ ,وأ الظل م 

3 5 


0, با اك ”> ميزه‎ ٠ 
تتا‎ 


لها 
و١‏ اشع ارمه.. م الي ارسرع سم كش ب مد ' 
5 5 8 5 2 2 مه 5 
انمتن ابرال المنائج الى الاي كرك اىالرة متشدكنة سم الرويلاب را وتم ؟ 
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مقتطفات من آراء نقدية في الكتاب!*؟ 


جرأة غادة السمّان وشجاعتها في إبداء آرائها الصريحة دون لف أو دوران أو نفاق ما زالت 
كما عهدناها. فقد أصدرت أخيراً عن دار الطليعة كتاباً بعنوان «رسائل غسان كنفاني إلى غادة 
السمّان؟. 
وقد أثار الكتاب» بطبيعة الحال» ضجة كبيرة ترددت أصداؤها في كل مكانء, وانتشرت في 
كافة الصحف والمجلات العربية؛ بين مؤيدين ومستنكرين ومتفرجين. فالمتتكرون رأوا في نشر 
غادة لرسائل الكنفاني جريمة لا تغتفرء إذ لا يصح ربط اسم غسان؛ المناضل والثائر الفلسطيني 
المعروف» بقضايا الحب والغرام؛ وخاصة أن تلك الرسائل؛ كما تبدوء طافحة بالهرى والعذاب 
والشكوى وبمرارة الهزيمة. وكأنهم بذلك يقولون إن المناضل والثائر لا يمكن أن يعرف الحب وإنه 
إن جربهء فإنه بذلك يسيء إلى سمعته ومكانته . 
وفي رأيي» إن غادة السمّان (لا غيرها) الصادقة دائماً مع نفها وفي كتاباتها ومواقفهاء 
اختارت نشر تلك الرسائل لأنها مقتنعة بأنها بذلك تحفر بُعداً آخر من أبعاد شخصية الكنفاني» 
الشاعر والكاتب والصحفي والثائر والمناضل. ولو كان كاتب تلك الرسائل شخصاً غير الكنفاني» 
لما كانت للرسائل أهمية ما. ولو كانت المعشوقة إنسانة أخرى غير غادة السمّان, التي تمتلك 
شجاعة تؤهلها للقفز فوق الموانع» لما فكرت يوماً في الكشف عنها. ولكنها غادة التي تمتلك حسّاً 
أصيلاًء يمنحها باستمرار ثقة متجددة بالنفس . أما الذين يحاولون الإساءة إليها أو التشكيك بمواقفها 
بعد سنين طويلة من الإبداع والعطاء فإنهم يثيرون زوبعة دخان. سرعان ما تتلاشى مخلفة وراءها 
إضافة من نوع جديد إلى المكتية العربية . ١‏ 
ابتسام عبد الله 
جريدة «الجمهورية» العراقية. 15؟1/١9447/1١1‏ 
(*#) تتابع الأسماء في هذا الملحق بالترتيب الأبجدي. وهو يتضمن مقتطفات من المقالات النقدية 
التي استطعنا الحصول عليهاء شاكرين من يزودنا بالمزيد منها مما لم يرد ذكره في هذا الملحق 


لنشرها في الطبعة القادمة» على أن تُرسل الكتابات إلى العنوان التالي: 
غادة السمّان ‏ ص .ب 2-1817 ١١ء‏ يروت - لبنان. 


١٠١م8‎ 
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... من أين كانت تأتيه هذه الطاقة العجيبة» التي جعلته يناضل ويكتب المقالة السياسية 
والرواية والقصة والشعر ويرسم ويعقد المؤتمرات الصحافية؛ ويحدث انشقاقات لا تنتهي في 
التنظيمات التي ينضم إليهاء ثم يجلس بعد الظهر ليضحك ساخراً من كل شيء» ويختلي إلى نفسه 
عند العشية ليدون واحدة من رسائل الحب الرائعة: التي نشرت الأديبة غادة السمّان بعض ما وجّهه 
إليها منهاء فكشفت ‏ مشكورة ‏ عن وجه آخرء وجه إناني عمين وصادق لغسان كنفاني؛ الذي 
لطالما اختفى خلف قناع المناضل وسمات الشهيد. . . 
إبراهيم العريس 
جريدة «الحياة». لندن. 9//8/ 7و١‏ 
5 وجدت أن الكتاب ‏ عندما اطلعت عليه مثير ويكشف عن جوانب كثيرة تصلح مادة 
لكاتب سيرة «غسان كنفاني؟ وفيه تحليلات نفسية دقيقة وخاصة في الرسالة الأخيرة التي وجهها 
«غسان» معنونة إلى أخته وهو في الحقيقة يقصد «غادة». 
لكن لي رأياً في نشر رسائل «غسان» دون رسائل «غادة» إليه. فهذا الكتاب كان يجب أن يضم 
كل رسالة وجوابهاء لذلك فهر في شكله الحالي يمثل نصف الحقيقة والذي يكون أحياناً أشد 
تضليلاً من الكذب . 
ههنا مقياس صغير بحجم بوصلة البحار. هل رسائل «غادة؛ موجودة بين ما خلفه «غسان» من 
تراث؟ إن كان «دغان» نفسه قد أعدمها فمعنى ذلك أنه كان يريد لتلك المرحلة في حياته أن تظل 
مجهولة وهذا يعني أن «غادة» حين نشرت رسائله إليها لم تحترم رغبته. أما إن كانت الرسائل باقية 
فقد كان من الطبيعي تأجيل النشر حتى يظهر الجزء الذي لا يزال محجوباً من تلك المراسلات. 
كذلك أرى أن المبادرة إلى نشر رسائل «غسان» قد أسيء توقيتها. فحين يحدد الناس أبصارهم في 
ذكراه إلى نقاط القرة في شخصيته فقد تصبح المفارقة واسعة جداً حين نريدهم أن يحولوا أبصارهم 
إلى نقطة ضعف لديه. أنا لست ممن يحيطون المناضل أو الشهيد بهالة من القداسة لاعتقادي أن كل 
إنان فينا لديه هعقب أخيل»: «نقطة ضعف6. صحيح أن البطل يغدو رمزاً كبيراً ولكن علينا دائماً 
أن نتذكر أن بطولته يجب أن تزداد عظمة فى نفوسنا لأنه كان إناناً مثلتا غير مبرأ من كل ما يحتاجه 
الإنان على المستوى الجسدي والغمي + (نها الذي أنكره أن نتعمد جر الناس من الاهتمام بالشيء 
العام الكبير إلى تفحص الخاص الصغير. إذ إن هذا التعمد في تحويل الاهتمام من مجال كلي إلى 
مجال جزئي يسيء كثيراً إلى الرمز. . . 
وتشهد لغادة هذه الرسائل بأنها كانت حريصة على ألا تحطم البيت العائلي على رأس «غسان» 
كما أنها كانت حريصة على أن تظل العلاقة علاقة حب نقي مؤيد بصلابة المرأة المتمنعة. . . 
د. إحسان عباس 
مجلة «الحصاد»» قبرص». 1447/١١/4‏ 


الذين قرأوا كتاب «رسائل غسان كنفانى إلى غادة المّان» بهدف الوقوف على جوانب جديدة 
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من حياة الاديب والمناضل والشهيد الفلسطيني المعروف» تمكنوا بالفعل من إثراء معلوماتهم 
ومشاعرهم. أما الذين ذهبوا إلى الكتاب لمعرفة طبيعة العلاقة التي جمعت غان وغادة» ووصلت 
إلى ذروات مشبوبة العاطفة (مع غان على الاقل)» فقد عادوا كما ذهبوا... بخفيَ حنين يقودهم 
إحباط شديد ممزوج بإحساس أن غادة خدعتهم! 
لا يختلف اثنان في أن قرار غادة نشر رسائل غسان الخاصة إليهاء وفيها ذلك الاحتقان 
العاطفي الشديد. كان خطوة جريئة بكل المقاييس الادبية والثقافية والاجتماعية في عالمنا العربي... 
لكن الخطوة الجريئة التي أرادت غادة بواسطتها نشر رسائل غسان «بصفتها أعمالاً آدبية لا رسائل 
ذائية» لم تكتمل . إنها سيرة أحادية الجانئب: رسائل غسان تخفق في فراغ من العواطف؛ من دون أن 
ترافقها ردود تعيد رسم صورة علاقة الحب كاملة. وإذا كانت غادة عجزت عن الحصول على 
رسائلها لأي سبب من الاسباب» فإن ذلك لم يكن ليمنعها من أن تفمن مقدمتها تفاصيل عن طبيعة 
العلاقة بينهما. 
أحمد أصفهاني 
جريدة «الحياة». لندن» ١557/١7/١‏ 
... السؤال الذي لا بد من طرحه قبل أي شيء آخر هو: هل كانت هذه الرسائل «وثائق 
أدبية لا رسائل شخصية»؛ كما أشارت غادة السمّان في مقدمتها؟. . . 
في الرسائل ما يمكن أن يقبل ككلام خاص فيه شيء من المساومة مع العشيقة؛: على الزوجة. 
لكن لا يمكن القبول به ككلام للنشرء ولا يمكن أن يكون الأديب الراحلء بالتالي» قد أذن 
بنشره... المهم أن النصوص والمقدمة تتكاملان في إجلاء الهدف الذي تطمح إليه غادة السمّانء 
من خلال نشرها لهذه الرسائل» ولن نبتعد كثيراً في قذف التهم الارتجالية التي أوصلها البعض إلى 
حد التآمر مع البيت الأبيض والمنظمة الصهيونية العالمية» على مناضل فلسطيني لاقى ما لاقاه من 
تكريم واحترام» وشكل رمزاً من رموز الأدب الفلسطيني المقارم. وإنما نتأكد مما تقدمء أن 
المشروع يدخل في استعادة ذاكرة الصبا لدى الأديبة الكريمة. . . 
أحمد بزون 
جريدة «السفير» البيروتية» ١997/8/٠١‏ 
... قد تكون بعض رسائل غان إلى غادة»؛ أو كلها. صحيحة وقد تكون ملفقةء بيد أن 
الصحيح أن غسان كان مثلناء بني اللشر. . . 
... فلتعد للشهداء إننانيتهم وبهذا فقط نفي شهادتهم حقها. 
أحمد سعيد نجم 
محلة «الهدف», ١9547/8/8٠‏ 


... إن الغرض السياسي يعبر عن نفسه أو يطل برأسه من بين سطور مقدمة الرسائل ذاتها. 
إنني لا أعفي عملية النشر من توقيت الإساءة إلى القضية الفلسطينية السامية والتمهيد إلى كل 


١٠ 
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«الدراما» التي بلغت ذروتها في اتفاق غزة ‏ أريحا. إنني لست من السذاجة لكي أصدق سلامة نة 
غادة السمّان في نشر هذه الرسائل. لقد كان الهدف من التشر هو إفراغ كبرياء الرموز الفلطينية التي 
دفعت دمها ثمنأ لما تؤمن به. إفراغها من محتواها العقائدي والإبداعي. لقد كشفت الرسائل ليس 
عن شيعت في مواجهة العاطفة الذاتية بل عن هزال ملحوظ في التصدي لاندفاعات هذه الذات في 
حالات خلوتها ووحدانيتها. 
... ولا أرى ضرورة ملحة تدفع أديبة لامعة كغادة السمّان إلى التضحية بكرامتها من أجلها. 
فهل لها في نشر الرسائل مآرب أخرى؟. . . 
أحمد عبد المجيد 
جريدة «القادسية» العراقية. ١969/١١/١١‏ 
00 وتبقى الرسائل تحمل نبض القلب» صوت الإنسان في أعماقه ومشاعره؛ وتظل القادرة 
أكثر فأكثر» على التعبير عما يعتلج في الحناياء وعن كل ما يبهج الفؤاد أو يلون بالسواد سويداء 
القلب. .. 
أديب عرزت 


مجلة «فنون؟ السورية.ء ١457/94/1١‏ 


غادة استمرت وواصلت مسيرتها بصبر ألف أيوب. ولو كانت التهم والتجريحات ومحاولات 

النيل منها قد أفلحت معهاء كما حصل مع أخريات. لتوقفت منذ البداية. . . لكنها كانت تعرف ما 

تريدء وآخر ما واجهته في نشرها لرسائل غسان كنفاني الملتاعة لها. لقد وصل عدد طبعات 

مجموعتها الأولى إلى إحدى عشرة طبعة» وهو رقم لا أظن أن هناك مجموعة قصصية قد وصلته 
لأي كاتب من كتّاب القصة القصيرة العربية . 

أحمد عاف 


في منة 0141١‏ أصدر أنيس منصور كتابه #يسقط الحائط الرابع»» وكان أول ناقد يكتب عن 

غادة السمّان وقد قال عنها: «إنها مثئل كرة القطن المشتعل تنطلق في كل مكان؛ إنها تبحث عن ماء 

يخمدها. فإذا وجدت الماء رففضت وقاومت وصرخت. . . ما الذي تريده؟ تريد أن تظل مشتعلة 

وأن تحلم بالماء». . وحين كتب عن أعمالها «ليل الغرباء؛ و«عيناك قدري» وهلا بحر في بيروت؟؛ 

وصفها بأنها أديبة غير متمية. . . 

المهم أنها اعترفت بعلاقة حب بينها وبين غسان كنفاني. هذا الاعتراف قلب الدنيا. . وهز 

الوسط الأدبي كله رجالاً ونساء. . ماذا لو فعلها باقي الكتّاب؟ آه. لو استهوت اللعبة الادب 

النسائي! ولهذا قالت لها سناء البيسي: اعترف أنك ملكة الرواية بعد روايتك «ليلة المليارء؛ وكان 
هذا يكفي. لماذا الآن وله زوجة وأولاد؟ 

أشرف توفيق 

مجلة «العربي» الكويتية» شباط/ فبراير 1١956‏ 
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... من غزة والقاهرة والخرطوم وسواها يكتب غسان على سجيته وتفيض عراطفه بصدق 
ومحبة ويفصح عن الإنان الكامن فيه: ذلك الذي صار شهيداً وكاتباً ومناضلاً لا يُنسى. 
مجلة «الأقلام؛ العراقية؛ كانون الأول. ١99”‏ 


الكاتبة غادة المّان هل ستكون جريئة في حياتها كما في كتاباتها؟ هذا السؤال يطرأ على ذهن 
كل من قرأ ما قاله جهاد فاضل. الناقد اللبناني نقلاً عن غادة المّانء ومفاده أن غادة ستنشر رسائل 
حب متبادلة بينها وبين الكاتب الفلطيني الشهيد غسان كنفاني, كاشفة بذلك عن تفاصيل قصة حب 
ظلت مخفيّة عن البعض. وقالت غادة إنها ستنشر الرسائل كاملة بمناسبة مرور عشرين سنة على 
استشهاد كنفاني ضاربة بذلك عرض الحائط التقاليد التي تفرض على المرأة كتمان أسرار علاقاتها 
الشخصية؛ ومما قالته أيضاًء إن الرسائل هي ملك الجميع وليس ملك شخص معيّن طالما أنها جزء 
من تاريخ الادب العربي . . . كتاب غادة السمّان المنتظر هل سيكون فاتحة عهد جديدة في كشف 
أوراق وأسرار الأدباء العرب الذين رحلوا قبل حبيباتهم؟ وهل ستكون هناك ناء أخريات بجرأة غادة 
السمّان؟ الجراب ربما سيكون بالإيجاب؛ خاصةٌ وأن كتباً من هذا النوع مقروءة ومطلوبة بكثرة لما 
تمثله من أسرار شخصية لكتاب معروفين. 
ونأمل أن يكون كتاب غادة السمّان عن كنفاني لا يشبه الكتاب الذي أصدرته حبيبة «مجهولة» 
لخليل حاوي عن خليل حاوي نفسه! 
جريدة «ألف باء؟ العراقية» ١948/9/1‏ 


سامح الله من قال إن المرأة لا تكتم سرأ. 
بعد ستين سنة )١9917  1971/(‏ فتحت الأديبة الكبيرة إدفيك جريدينيى شوب الملف السري 
جدا المتعلق برسائل ييعة جداً ايغا» بحث بها إليهاامؤسس لعزب السررئ القومي الاجتماضي» 
الزعيم أنطون سعادة. 
وفي العادة والعرف. إن الدول التي تحترم نفسها لا تعرض ملفاتها السرية للباحثين إلا بعد 
مضي عشرين سنةء وقد نكون قد شجعتها على ذلك الأديبة الثورية غادة السمّان التي كانت مبّاقة 
إلى نشر الرسائل الشخصية «لانها خرجت من الخاص إلى العام باستشهاد صاحبها قبل عشرين منة» 
(«رسائل غان كنفاني إلى غادة السمّانء ص 8). 
أنطوان خليل 
محلة ١الحوادث»»‏ لندن. 48/56///!ؤوةا 


كتاب الأديبة غادة المّان ورسائل غان كنفانى إليها أثارا ضجة بين معارض ومؤيد. 

أرى أن قطاعات كبيرة من القراء المحترفين والعاديين يجهلرن عوالم الكُتَابِ الداخلية 
ويجهلون أزماتهم وأمزجتهم وتركيباتهم النفسية؛ ولذلك فإنهم يحاسبونهم كما يحاسبون أي إنسان 
عادي وفق نفس المعايبر ويصدرون أحكاماً جائرة في حقهم . 
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إن بصمة الميلع عي جودة في نتاجه كماهي لي حياتة+ لكن ا يظهر لدان خو ما قدت 
لهم. وبالتالي تُرسم صور مثالية كثيرة. . . نحن بحاجة إلى فهم أوسع لطبيعة المبدع. . 


أنور الخطيب 
جريدة «الاتحادة. أبو ظبي. ١4414 /1٠١ /١١‏ 
أليس مفارقاً أن يختفي كلام الحب؛. من نثر العرب المعاصرين؟ 
المرأة هي الأرض أو هي الوطن؛ المرأة رمز حتى في حالات العشق القصموى. والحب في 
أدب الرجال والنساءء خاشع لتطديكة سيار وفي الحالاات النادرة حيث يعلو صوت الحب في 
حياة شخصيات الروايات والقصصء فإنه يختفي في القضايا الكبرى. ولعل أدب كتفاني نفسه. هو 
النموذج الصارخ لهذه الإشكالية. 
ففي الوقت الذي كان يبعث فيه برسائل حبهء كان يكتب مسرحية «القبعة والنبي»؛ أي كان 
يعيش انفصاما بين وجردية عقلانية تعبر عنها المسرحية» وبين ورجودية حياتية تعبر عنها الرسائل. . 
مع رسائل كئفانيء نحن أمام حالة فريدة في الأدب العربي. لكنها للأسف حالة ناقصة. 
تستطيع غادة السمَان أن تقرل إن جزءاً من الرسائل احترق؛ ونحن لا نملك سوى أن نصدقها أو أن 
ندعي تصديقها. . ولكنها حين تنشر الرسائل هكذا ودون مقدمة حقيقية (كتبت للكتاب مقدمتين 
محشوتين برطانة البلاغة التقليدية)» فإننا نتساءل هل المعشوق خارج الدائرة؛ أم أنه يفضل أن يبقى 
خارجها كي يحتفظ بالضوء مسلطاً على سلطته! 
رسائل كنفاني نكشف سلطة العشقء» لكنها لا تكشف كل الحقيقة. فالحقيقة ناقصة. غادة 
السمان تقول إن رسائلها الجوابية لكنفاني ليست في حوزتهاء ونحن لا نملك سوى تصديقهاء لكنها 
لا تستطيع أن تدعي أن ذاكرتها ليت بحوزتها أيضاء فالإشارات التوضيحية التي كتبتها في أسفل 
الرسائل تدل على أنها ما تزال تذكر أدق التفاصيل. 
لماذا لم تكتب مقدمة عن الحكاية» وعن ما تذكره من رسائلها؟ هل لأنها أرادت أن تحتفظ 
بصورة المتلط المطلق... وما قيمة السلطة أمام سلطة الزمن الذي سيأخذنا جميعاً إلى ذاكرة 
السيان؟ . . 
الياس خوري 
ملحق جريدة «النهار» البيروتية. ١997/89/78‏ 
.. ولماذا اتتظرت اليدة غادة كل هذه المدة لكشف ما يمكن وصفه بالعررات؟ . 
نحن الذي عايئنا غان كتفاني في الفترة ذاتها «فترة الغراميات» والأشواق الملهبة أو الملتهبة» 
لا ندعي أن الرجل كان قدياً ولا حتى أفلاطونياً أو بثينياً. . . أو حتى عنيناً. . 
... أقول الآنء إنه كان ربماء يعشىّ كوب الشاي الأخضر فى أغلب الأحيان أكثر من أية 
امرأة. . ْ 
... أمسك بعلامة استفهام ضخمة حول الموضوع برمتهء لا أسوق تهمة التزوير أو التحريف 
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أو التأليف» أولاً لأنني لا أملك مصاريف الدعاوى والمتابعات الإجرائية القانونية» وثانياً لأنني لا 
أملك الجهد اللازم لمتابعة المحاكمة والمناكفة . . . 
.. وما دمنا في مجال التطرق إلى النظام العالمي الجديد؛ لا أمتطيع إلا أن أخمن ولادة 
كتاب اللسيدة السمّان من حمآته. . . 
... في هذا العصر مات غسان كنفاني فعلياً. .. قبله كان ما زال حياً بصورة ماء غامضة 
وفاعلة؛ لم يكن خلالها بالإمكان رشى وجهه باللطخ السودء ولا ججده بالحراب المسمومة . 
أما الآن. .. في عصر الردة الجلية هذاء فهذا ليى ممكناً فقط. بل هو واجب ريما. . . 
... أليس هو التوقيت المناسب لنشر ما نشر. 
أيها الفلسطينيون؛ إن رمزكم الأدبي كان يتمنى تقيل قدمي سيدة ما. . . اركعوا إذن. لن تنفع 
كل هذه الحجارة. . . وكل هذه الدماء الفتبة. 
كله هباء؛ كله هراء. ألا ترون؟. . إنه كتاب؛ ومونّق» تريدون خبراء خطوط؟ أم خبراء نرايا؟ 
أم خبراء استثمار؟ في كل الحالات هو الغناء في الطاحون. إنه سيل العدم يتناسل. . . 
إلياس العطروني 
جريدة «الفير؟ البيروتية.» ١997/8/1١‏ 
... لكنك عظيم. تسأل لماذا؟ 
ليس لأنك كنت مناضلاً شجاعاً. . . ليس لأنك حملت فلسطينك على ظهرك وتجولت في 
الدنيا... ولبس لأنك تفتئت ذات صباح لتصبح شهيداً. . . ليس لأنك كنت كل هذا فقط. بل 
لأنك كنت إلى جانيه إنساناً. 
آمال مختار 
جريدة «الصباح؛ التونسيةء» ١997/١/51‏ 
... وأتساءل لو مات غسان ميتة غير التي ماتها. . . أكانت تفتخر غادة بحبه. 
وها نحن يا غادة ننتظرء لنرى على من يقع دور الاعتراف الآن. . . 
أميمة الناصر 
جريدة «الرأي» الأردنية. ١997/17/14‏ 
منذ أفرجت الأديبة غادة السمّان عن رسائل الحب التي بعثها إليها غان كنفاني» ونشرتها. . . 
والثورة على غادة قائمة في مضارب العرب من المحيط إلى الخليج. 
... ولماذا لا يكون الثائر عاشفاً؟ وعاشقاً خائباً مئلي ومثلك ومثل الملايين في هذا العالم؟ 
وهل يستحيل على القلب الكبير أن يجمع بين حب بلاد وحب امرأة؟ 
... إن «الرجال لا يبكرن» هي عبارة لا وجود لها إلا في قواميس الجلادين والتماميح. 
وغان كان أدياً مرهفاًء يعيش بالحب وللحب. لهذا اجتمع حوله عشرات الأصدتاء الذين ما زالوا 
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وتيا لذكراه حتى هذه اللحظة. . . أهم ما في الرسائل أنها كشفت جانباً حميماً من الاديب الذى 
قرأناه بحب؛ والمناضل الذي بكينا رحيله قبل الأوان. أما الذين يتساءلون عن رسائل غادة الجرابية, 
فهم لا يريدون اكتثاف غان بقدر ما يبحثرن عن الإثارة. . . إن رمائله إليها مكتملة بحد ذاتهاء بل 
بدون الهوامش القليلة والمقدمة التي قدمتها بها. هذا إذا قرأناها بعين الباحث المتشوق لحرف لم 
ينشر لغسان؛ لا بعين الجاسوس الذي يتشمم الفضيحة. 
كل جريمة غادة أنها امرأة عربية خرجت عن المألوف فنشرت رسائل أديب هام بها. مع كل 
ما في الهيام من خيلاء. . . ومن لحظات ضعف. ومن كان منا بلا ضعف فليرم غادة بحجر! 
إنعام كجه جي 
مجلة «الدولية»؛ باريس». 7/9 11/ 1١19417‏ 
انقسم النقد في هذا الشأن (رسائل غان) إلى قسمين. فالذين قالوا: لِمَ لاء هم غالياً ممن 
يؤمنون بحرية الفنان المطلقة ني التصرف بمقتنياته الخاصة. وطالما أن هذه الرسائل كتبت لغادةء 
فيحق لغادة وحدها التصرف بها ونشرها في الوقت الذي تراه ملائماً لذلك. وحجتهم في ذلك أن 
حب غان لغادة لم يكن خافياً على أحد. فالذين عايشره في أواخر الستينيات كانوا يقرأون عن هذا 
الحب في زاويته الخاصة. ويا ليت نساء عربيات أخريات يتجرأن على إخراج رسائل أديائنا الكبار 
لهن المخبأة في صناديق الخوف والعتمة. . . 
أما الذين اعترضواء فإنما فعلوا ذلك لسببين: الأول لاقتناعهم بأن الأدب كنتاج كامل وشامل 
شيء؛ والمراسلات الأدبية شيء آخر. ويعني ذلك أن الرسائل قد تكون أدبية ومكمّلة للنتاج الأدبي 
وفد لا تكون. وهل كل ما يكتبه الفنان تحت وطأة الانفعالات العاطفية يشككل دوماً مادة أدبية هامة؟ 
وإن توقفنا عند رسائل غان إلى غادة التي لا تزيد عن الإثنتي عشرة رسالة» نتساءل: هل تضيف 
إلى أدبه مضيفا؟ 
إيفانا مرشليان 
مجلة «الدولية»)؛ باريس2. 55؟9/؟75/ 1١95357‏ 


... ليس في العربية مثل هذا التقليد. إذ لا مكان في ثقافة القضايا والكليات أن تُطابن صورة 
الكاتب صررة الإنسان فيه. فالعيش في ثقافتنا مرذول أو مصّف في مرتبة دنياء تماماً كما يُصتف 
النثر. والقضايا توضع في صفة الشعر ومرتبته. 
... وسراء اقتنع القارئ بالمبرّرات التي أوردتها في تقديمها للكتاب أم لم يقتنع. فإن ما 
أقدمت عليه غادة السمّان عبر نشرها الرسائل لا يخلو من الجرأة؛ مهما كانت الدوافع إليه. هذا 
فضلاً عن الجانب الآخر الذي ريما لم تفطن له غادة السمّان وهر إسهامها في نشر أول نص غرامي 
باللغة العربية» دون تدخل أو حذف أو مراعاة أو تورية. . 
سام حجار 
مجلة «التاقد». كانون الأول؛» ١557‏ 
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... وسواء كنا مع غادة المّان أو ضدهاء إلا أنها برعت في تقديم الكتاب بصراحتها من 
ناحية وبأسلوبها في الكتابة من ناحية أخرى. 
... ونتدخل من صراحة غادة إلى صدق غسان فنكتشف أننا في عالم من الشعرء من اللغة 
الناضجة المذهلة. غسان يرتفع في العشى إلى حيث تختلط الحبيبة بالثورة؛ بالقضية؛ بالأرض» 
بالأهل . 
... غادة فتلت غسان من الداخل كما قال. وهي نقطة عليها. ولكن نشر رمائله بما تضمنت 
من عمق إبداعي ماهمة في إحيائه مهما قل وهذه نقطة لها. 
بدري عبد الملك 
مجلة «الحام» اللبنانية» 86 ؟/ 1١99477/1١١‏ 


غادة لم تقل لنا هل كانت ترد على رسائل الحب من غسان برسائل حب ممائلة؟ وإذا كانت 
لم تفعل» فهل كان غسان بمارس الحب من طرف واحد؟ وهذا الحب من طرف واحد كيف ينسجم 
مع العلاقات العشر أو العشرين التي كانت لغان في الوقت نفسه؟ 
بلال الحسن 
جريدة «الفير» البيروتيةء ١9491//17/١١‏ 
من يقرأ برح غسان بالعشق؛ لا يمكنه إلا أن يتذكر قيس وليلى؛ وكل قصص العشق التي 
دزنها التاريخ. العشق في قلبه شرفي إلى أقصى الحدودء يرصله إلى حذ المجئون أحياناً؛ وإلى 
حدود الألم في كثير من الأحيان. 
مجلة «بلقيس؛ اللبنانية؛ء حزيران/ يونيو ١944/4‏ 
... التنطع للدفاع عن غغان بالأوهام مخافة الفتك والإساءة إليه فهذه هي الإساءة عينها. . 
إن قليلاً من التروي يظهر أن فعل غادة يتحق كل تنويه لأنها استطاعت أن تكشف عن جانب غالباً 
ما طاله الطمس وكأن الإننان عقل دون قلبٍ. وبفعلها تكون قد قربته لنا أكثر. . . 
بوشخار حمو 
مجلة «الناقد؛. تشرين الأول» ١947‏ 
... غادة السمّان في نشرها رسائل كنفاني لهاء تثبت جرأتها في تناول المحرّمات (إذا اعتبرنا 
الرسائل الخاصة جزءاً منها)» والمعروف عنها أنها جريئة إلى حد المغامرة» وأنها تملك طاقة على 
انتهاك المقدس من تقاليد وعادات وأعرافء لا تزال جزءاً من ديمومة «التجمعات» العرية. 
وفي عودة إلى الرسائل؛ فإن غادة السمّان تفوّت على القارئ طرح بعض الأسئلة حول اكتفائها 
بنشر رسائل كنفاني إليها من دون أن تنشر إلى جانبها رسائلها له بانتظار أن تعثر عليهاء وتنتهزها 
فرصة لتوجه نداء «إلى من رسائلي بحوزته (أو بحوزتها). . . ونظن أن لغادة السمّان عذرها في هذا 
الشأن؛: وليس ما قيل في حقها إلا محاولة لتسجيل مرقف أو رأي لا أكثر. خصوصاً أولئك الذين 
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تعرضوا للمَان آخذين عليها غياب قلمها عن مراقبة بعض ما جاء في مضمون الرسائل. ياعتبار 
ذلك يمس بكرامة أديبنا الراحل وتاريخه النضالي. .٠‏ لا شيء يمنع من أن يكون الإنسان مناضلاً إلى 
لبو 0 . إلا إذا كنا نرسم صورة للبطل على ضوء ما تختزنه الذاكرة 
العربية. . . غادة السمّان تكر هذا المفهوم وتنزع عن البطل أخباراً وهمية تصنع سيرته وشخصيته 
تجرده من أرهام العامة ونسيج خرافتهم حوله. 

حسناً كانت فعلت غادة السمان لو افتصرت في نقديمها للرسائل على هذه الإيضاحات ولم 
لهب في تحليلها البارد لأبعادها الوطنية والأدبية والإنسانية. فعرضها للدرافع والأمياب التي 
حملتها على النشر جاء ل و ينم ودفثها. وكان أحرى بها لو تركت للرسائل 
أن تكشف نفسها بنفسها. . 


بيار شلهوب 
جريدة انداء الوطن6 البيروتية يق 86١1/١١/؟547١‏ 
... لقّد سمحت لنة لنفك بنشر رسائل غسان كنفاني إليك وانتهكت حرمة العاطفة. . 
و عطيت نفك الح كل الحق في ذلك. 
تغريد شملاوي 
جريدة «الدستور» الأردنية» ١997/1١/8‏ 


ا ب ل ا الو ا ا و 
امون روس ذلك . وبنفس بنفس الوفت مرتبط بالمتلقي وموية امتيعابه للمظاهر المملكية. . 

أنا لا أقصد انّهام الأديية غادة السمّان (بل لا بد من أن يشكرها كل المخلصين لغسان الأديب 
والثرري والإنسان؛ حيث أظهرت فيه جانباً كان أكثر إبداعاً وتألقاً إنسانياً من خلال نشرها لرسائله) 
ولكنني أنّهم التغييرات الفيزيولوجية والنفسية التي تطرأ على جسد المرأة بعد مضي العقود الأربعة 
الأولى من عمرهاء خصوصاً إذا وجدت نفسها في حالة من الفراغ النفي والاجتماعي الذي لا 
تستطيع أن تحمله على أكداس الدولارات أو المساحيق أو الأوراق الصفراء المهملة. . 

٠. .‏ كان غسان فناناً مبدعاً خلافاً ئوريّاً بكل ما تحمل مواصفات الفعل الإيجابي من مظاهر 
ومنظومات . وباعتباره إنساناً لم يكن مبرمجاً كما تشتهي أنظمة العجلات والمداخن والناء اليائسات 
والرجال المنحطون أو غيرهم. أي أنه كان يحاول الحركة عبر أفق مفتوح بخطاب جمالي وعقلاني 
وفكري وثقافي مفترح . ولم يكن مغلقا في دشدائة التعريف القزم للثوري الميكانيكي الذي يحرك لسانه 
فقط ليكتشف في البوم التالي أنه علق ثوريته على مشجب الإيديولوجية الرنّة؛ وترك نفسه متخبطاً في 
بك المتاركات الك لبد المواي: وهذا لا يعني أن المبدع الشرري يعاني من ازدواجية 
ملكية. فهر في عشقه متماه مضح ناكر للذات. بغض النظر عن صيغه إن كان للوطن؛ أو للإنسان أو 
للطرف الآخر (الرجل أو المرأة) . وهنا بالذات تسقط معايير الأعراف والتقاليد وأنظمة التمثلات 
الاشتراطية. فما معنى أن يقوم إنسان ما بعملية انتحارية يتشظى فيها جسده أمام الفكرة المعتنقة . وبنفس 
الاتجاه يمكن مناقشة حالة العشق التي يمارسها الثرري. فهو ناكرٌ فطعي لذاته أمام الطرف الآخر؛ 
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وبالتالي؛ لا معنى لتناول هذه الحالة من خلال تشغبات علم النفس التي تدرسها من ناحية مرضية 

كالدونية والمازوشية وغيرها. . . وما محاولة اغتيال غان على أبدي الذين فهموا رمائله على أنها مادة 

متفجرة جديدة ستنائر موقعه في ذاكرتنا المفجوعة لن تكرن إلا إعادة بناء لمقدماته التي وضعها في ثقافة 

المقاومة على أمل إيجاد مشروعية القدرة على التصدي الوطني الشعبي والابتعاد عن مشاريع الرد البربري 
للقاع الشعبي ضد قطار عولمة السماسرة ورعاة البقر وأشباه الديناصورات. . 

د. جمال الدين الخضور 

محلة (الهدف؟, ١597/١١/١8‏ 


تنوي غادة السمان نشر رسائل حب تبادلتها ذات فترة مم الكاتب الفلطيني الراحل غسان 
كنفانى بمناسبة مرور عشرين سنة على غيابه. ستنشر غادة السمّان هذه الرسائل كاملة وبدون 
اجعراء.:.. ضاربة بعرض الحائط بآداب النظام العام الشرفي وتقاليده؛ هذا إِنْ كان هناك مؤسة 
اجتماعية شرقية لها مثل هذا القوام القانرني» ولها مثل هذه التقاليد. 
قالت لي غادة المّان: مرّت عشرون سنة على تلك الحكاية العاطفية؛ فأصبحت تخصٌ الجميع 
ولا تخصّ شخصاً معيناً بالذات. لذاك لا أجد ما يمنع من نشر تلك الرسائل. . . إنها رسائل تدخل 
في باب الوثائق الأدبية أكثر مما تدخل في باب الرمائل الشخصية. فأي تحرّج أو تأثم في نشرها؟ 
وتذكرت ساعتها رسائل الياس آبو شبكة إلى حبيبته وكيف أحرقها شقيق زوجها بعد عودته من 
البرازيل؛. ورسائل خليل حاوي إلى ديزي الامير التي تكفّلت هي - وليس أحد سراها ‏ بإجراء؛ 
«اللازم» نجاهها. لد أعطتها قبل سنة لدار نشر لبنانية بعد أن حذفت منها ما حذنت» وأخفت ما 
أخفته «بالكلس المقرى؟ كما يقرل أحد متون الكتاب الذي ضم الرسائل. وفي طليعة ما حذفته 
وأخفته اسمها بالذات: كأن خليل حاري أرسل تلك الرسائل إلى فتاة وهمية تخْيّلهاء لا إلى فتاة 
كانت خطيبته وقد أقاما معاً في كامبردج (يُراجع كتاب إيليا حاري عن شقيقه خليل؛ رقد صدر 
مؤخراً عن دار الثقافة في بيروت). وقلت في نفسي وأنا أسمع غادة السمّان تروي باعتزاز ما ستفعله 
لغان كنفاني بعد مرور عشرين سنة على استشهاده: إن ذاكرة غادة السمّان تتوهج مع الوقت وأصالة 
معدنها يحم الأمرء فتعيد الحياة إلى ماض من العمر فيه ما يبعث الفخر لا ما يولّد الخجل . 
جهاد فاضل 
محلة «الحوادث؟» لنذن» ؟7١/48/ممؤ9١ا‏ 


... غادة تسوق الشاهد تلو الشاهدء. والفكرة تلو الفكرة» من تراث السلف أو من تراث 
العصرء لتثبت حق الكائن البشري بالحب والبوح؛ وهو أمر يظهر كم أن مجتمعاتنا الشرقية متخلفة 
حتى عن ماضيها الحضاري نفسه. ففي ذاك الماضي الحضاري بلغ الإنسان العربي من رقي القلب 
والروح والوجدان. ما لم يبلغه إنسان معاصر اليوم. . . والواقع أن أحداً لم يحسن إلى غسان كنفاني 
في ذكرى مرور عشرين سنة على امتشهاده بمقدار ما أحسنت غادة المَّان. لقد أظهرت الإنسان 
والصدق والبراءة فيه. 
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| . . وأراني بعد ذلك في غير حاجة إلى التأكيد على أن غادة السمّان لم تسيء إلى أحد في 
نشر هده الرسالق» ولا إلى أية قيمة من القيم الراسخة في الضمير البشري أر في الضمير الأدبي. . . 
ولن يندم القارئ إذا أعاد قراءة المقدمة وقراءة الكتاب كله مراراً. ففي كل ذلك شحنات من الوجد 
يندر لها مثيل. 
جهاد فاضل 
مجلة «الحوادث». لندن. ١457/8/98‏ 
1 والغريب أن «الفئة» نفها التي حملت علي يرما لنشري قصيدة غير معروفة لبدر شاكر 
السياب (نشوّه صورته) كشاعر تقدمي في نظرهم» تحمل اليوم على غادة السممان بداعي أنها تشرّه 
ميرة غسان كنفاني. أما لماذا تشوّه غادة ميرة غسان فلان غسان عند هؤلاء ليس مجرد كاتب أو 
إنسان عاديء بل كاتب أو إنسان امتزج «بقضية»؛ والقضية تتأذى عندما يُضبط هذا الكاتب في 
القطة» يقول فيها لامرأة أو لحبيبة أنه يحبها. . . فكيف يجوز ذلك من كاتب كان مسؤولاً يومها مع 
وديع حداد عن العمليات الخارجية للجبهة الشعبة؟ ثم إن ترقيت نشر هذه الرمائل هو عندهم أكثر 
إيذاء؛ «فالقضية» نقسها تمر اليوم في أخطر مرحلة من مراحلها. إنها في حالة هزيمة ما بعدها هزيمة 
وترد ما بعده ترد. وكان الأولى بغادة السمّان أن تؤجل نشر هذه الرسائل في هذا الظرف الدقيق 
لحين استعادة القضية لأنفاسها أو لحين وصول القضية إلى النصر. أما وأنها لم تفعل ذلك فلا شك 
أنها «وقّنت» نشر هذه الرسائل مع دوائر أجنبية مشبوهة (لكي تزيد القضية تعفيداً) من نوع الدوائر 
التي اوت أنا معها عندما نشرت قصيدة بدر. 
... ما فعله غسان كتفاني لم يكن عيبا أو شرأء فالكثيرون قبله. ومن كبار القوم ومن 
أمحاب القضاياء صراخوا وتأوهرا عندما كانوا في مئل وضعه. وكل هذا خير دليل على أن الحب 
هو صاحب الوقت وصاحب الزمان والباتي وحده. ودليلنا المباشر على ذلك أن كل عمليات غسان 
العكرية لم تقدم أو تؤخرء في حين أن «عملته؛ العاطفية هذه تثير اليوم ما تثيره عن اهتمام؛ ومن 
يدري فقد تكون في المستقبل «عمليته» الادبية الوحيدة الياقية. 
أما أن «القضية؛ في محنة خطيرة اليوم ولذلك لا يجوز نشر هذه الرمائل» فما أدرانا أن حال 
هذه القضية سيكون غداأً أفضل» أو أنه قابل للتحن مع الوقت. ثم هل نربط نشر كتاب أدبي» أو 
نشر كتاب موضوعه رسائل عاطفية عمرها ربع قرن (لمجرد أن صاحبها كان مناضلا)؛ بتحسن 
ظروف هذه القضية؟ ولنفترض أن ظروف هذه القضية لن تتحسنء وهذا هو الأرجح مع الاسف 
الشديد؛ فهل نحبس الكتاب أو الرمائل؟ وهل هذه الرسائل شديدة التأثير على مجرى هذه القضية 
نعلاً؟ وهل كانت غادة السمّانَء وهي عن العرب العاربة كما هو معروف؛ ترضى بطبعها لو أنها 
كانت مقتنعة بأن نشرها يضر بالقضية؟ . . 
جهاد فاضل 
مجلة (الحوادث». لندن؛ ١957/4/78‏ 


١16. 


11 1201© :61]]آللا 1 


... جاء في الرسائل ما يثبت رغبة غسان كنفاني في الكتابة عنه من قبل غادة المّان؛ يقول 
«إنني أعطيك بطل قصة» مخلوقاً جديراً بالتفحص في أنبرب اختيارء وسأكون سعيداً لو عرفت كيف 
تكتبين عن رجل أحبك. ولم يخطئ معك وظل يحترمك؛ ولم يكترث بأيما شيء في سبيلك». 
..٠‏ لم تهتز صورة غسان المناضل في أذهاننا حين قرأنا الرسائل بل إني رأيته يحيا من جديد 
ولم أعتبره موتاً ثاناً له كما أشار الأستاذ محمد كعوش في مجلة الحصاد. موت من أجل الوطن هو 
حياة» وموت من أجل العشى هو حياة أيضاً. 
الرسائل تحمل فنية عالية ولها قيمة أدبية تندرج ضمن فن المراسلات الأدبية بين الكتّاب على 
خلاف ما ذكر الأستاذ وليد أبو بكر من خلو تلك الرسائل من إبداع غسان كنفاني في الكتابة. . 
تلزمنا جرأة غادة المّان لفعل ذلك حتى يتكوّن لدينا فيما بعد فن جديد: المراسلات الأدبية 
وخاصة تلك التي نكون بين الرجل والمرأة. ماذا في ذلك؟! لماذا لا نعمد إلى كشف دواخلنا 
وفضح المستور حتى لا ننفصل كثيراً عنها. . . 
جواهر الرفايعة 
جريدة «الرأي» الأردنية. #/ ١5517 /1١‏ 
... وفي زمن أقرب إلينا أذكر غادة المّان وقصة الحب التي جمعت بينها وبين غسان 
كنفاني . وهي العلاقة التي كشفت عنها الرسائل التي نشرت مؤحراً في إطار عملية جريئة لم يسبق 
لها مثيل في حياتنا الثقافية والأدبية. إذ كثيراً ما تنشر الرسائل المتبادلة بين الكنّاب والكاتبات بعد 
الوفاة» خصوصاً بعد وفاة الكاتبة. أما في حال غادة المَان فقد وقع العكس» بحيث بادر الطرف 
المؤنث في العلاقة؛ لا الطرف المذكرء إلى نشر المراسلات المتبادلة . ثم إن الإبداع والتأثر الثقافي 
المبادل كان ركيزة في علاقة غادة السمّان بغان كنفاني... 
جورج طرابيشي 
محلة «الوسط؛ء لندن. ١557/١7/١“‏ 
... إن غادة تقدم غسان عاشقاً مهزوزاء ضعيفاً. يعاني من أمراض الكريء النقرس؛ 
الضغط العالي والواطئ... لقد شرّهت غادة صورة غسان... فهل يمكن أن نعد هذا (الذل) من 
الأدب» وأنه لوجه الوبداع وإفادة القارئ؟ 
حسب الله يحبى 
جريدة (العراق؛. ١997/8/8‏ 


... لقد ذهب الحق وجماله في معمعة الضجيج. وانتعال التقولات على أديبة راقية مثل غادة 
السمّان؛ بل إن بعض (أصحاب الأعراض وحماتها) استجروا تاريخ غادة المّان وماضيها.. وبنوا 
عليه بعض ما جاء في الكتاب؛ وهم ليسوا على حت إطلاقاً لآن أنفاسهم ليت طيبة أبدأً. ولأنهم 
أخذوا بالجزء؛ ولم ياخذوا بالكل. . أخذوا ما اتفق وأغراضهم من الكتاب وتركوا ما خالف ذلك. 
وهذا ليس هو روح الأدب والقراءة النقدية. . 


١7 
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٠‏ وشدة الستائ» وهي تنشر رسائل خسان كظات اليو لم قأت شراء أو تكب حماقة: لو 
ننشر سلوكا شائنا أبدا. . إنها بصريح العبارة تقدم كتايها الجديد بكل افتخارء وتقد 

د ١‏ شاع ادك 0 5 0 عر 
لأديب مرموق مثل غان كنفاني. قيضت له الأيام ولها أن يتعارفا. 
الدافئة في مرضه. ويمل هو إليها اليد الصديقة الذافئة وهى ما 


١‏ واحترام 
. فتمد هي إليه.يد الصديقة 
تزال في أول مشوارها الأدبى. . . 
وفي قناعتي أنه لولا قناعة غان كنفاني بإبداع غادة السمّان وملركهاء وحضورها: . 57 
إليها حرفا واحدا.. وفي المقابل» لولا إدواك غادة المان الكبير لحقيقة غان كنفاني . . لما بادلته 
الحوارات؛ والرسائل؛ والكتابات» ولما عايشته سلوكا وأدبا.. فقد كانا معا, تمي إبداع قن 
عاصمة مثل بيروت حاشدة بالأسماء الإبداعية المهمة» وذات الحضور غير العادي. . . 1 
إن الخلط. والتشويش اللذين شابا المقالات والدراسات التي حاولت مان غادة السمّان 
الجديد (رسائل غسان كنفاني إلى غادة السمّان). . سيزولان لأنهما وقفا موقف الأخلاقى؛ ركأنهما 
في محكمة؛ تجاه أثر أدبي فيه الكثير من الحضور الأدبي» والصدق الوجداني؛ والعذوبة الفنية 
الرهيفة؛ والقيمة التاريخية.. وذلك كله في صالح المبدعين غادة وغسان. . لا ضدهما. وقد آن 
الأوان حقاً. . أن تنحسر تلك الكتابات المتهافتة التي لا تحؤم إلا في فضاءات عكرة لا أوكسجين 
فيهاء ولا صفاءء ولا مودات.. 
حسن حميد 
مجلة «صوت فلسطين». ١995/9/٠‏ 
كاتبة مبدعة وتقدم أدباً نائاً متميزاً. ولكن كتابها الأخير عن غسان كنفاني لم أعجب به على 
الإطلاق . 
... كتاب ليست فيه أي جرأة بل حب ظهور وأنانة. هي تنشر رسائل أديب أحبها ما اليب 
فى ذلك؟ الجرأة الحقيقية حين تنشر رسائلها هى لغسان كنفاني» لقد اتفقا على نشر هذه الرسائل 
عندما يتوفى أحد الطرفين وباستشهاد غان رفت غادة طنورتة, 
حمناء مكداش 
«الاتحاد الأسبوعي»: أبو ظبي: ١4914/4/١18‏ 
... نرجسية مقيتة لا تليق بمرتكبيها وهم في ميعة العمر فكيف بهم وقد ارتدّوا إلى أرذله 
مثل السيد نزار قباني والسيدة غادة المَان في أكثر ما يكتبان حتى ولو كان نشر رسائل كاتب ضفخم 
مثل الشهيد غسان ككفاني. . . نقول هذا لمناسية صدور الرسائل بطبول وزمور عن دار الطليعة في 
بيروت (لماذا ليس عن دار رياض الريس المختصة بمثل هذا ال...!؟)ومن حسن الحظ أن تلك 
الطبول والزمور لم تتجاوز دائرة «قطرها دار النشر» المذكورة على الرغم من الغندرة والزيطة . . . 
ولا بد للقارئ أن يتاءل هل يجرؤ على مثل هذا الهراء (يقصد مقدمة غادة السمَّان للرسائل) 
إلا شخص يحتاج إلى قليل من الحياء. . ..!؟ 
حسيب كيالي 
جريدة «نشرين؛ السوريةء ١991/7‏ 
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... والذي يقرأ هذه الرسائل يجد حقاً أنها عالم أدبي فريد... تحتاج من القارئ إلى 
ححاسية خاصة لقراءتها. . فهي نبض ودم واحتراق كامل لكل الخبرات الأدبية الإبداعية المتألقة التي 
عاشها القاصٌ والروائي الشهيد كنقاني. . . وفيها (تكريم لحالة عشق) وعت غادة السمان حقيمتها 
راحترمتها. .. 
... هذه المراسلات تبقى ناقصة؛ إذا لم تكتمل بنشر رسائل غادة المَان إلى كنفاني 
نفه... والتي هي الآن بحوزة أهل الشهيد. . . 
حسين دعسة 
جريدة #الرأي؟ الأردنية» /١/8‏ 19491 
... تقوم علاقة المثبّت (غسان) بموضوع حبّه (غادة) على أساس لعب دور الابن المفرط 
الدلال والحاسيّة التي تبلغ أحياناً حد الإزعاج: مرقف طفلي استغلالي يضميّع حتى حق الشريك ني 
رد الفعل البسيط والطبيعي؛ بل تهدر كل حفوق الشريك المشروعة في أبسط درجات الخصوصية 
والاستقلالية؛ ويسيطر هاجس طفلي على بطلنا حول أبسط ما يمكن أن يقوم به الشريك من 
تصرفات وما يقيمه من علاقات وهو ما نميه ب «الغيرة المرضيّة». وحين يلعب دور الأب 
الرجل» فسيكون دوره منتفخاً بصورة مَرَضيّة وفي الغالب حامياً ومنقذاً بصورة تضيّع أبسط 
خصوصيات وحقوق المقابل. تأمل ردود الفعل التالية («الرسائل»» ص :)4١‏ ١قد‏ أنزلق وأتحطم 
ولكنني أبداً أبداً لن أقبل أن أكرن صديقاً لهاء أرى بعينيٌ المكسورتين رجلاً يثبت أنه يحبها وتحبه؛ 
فلن أتحمل هذا الهراء..». ثم يحارل تخريج هذا الأمر بصورة فكريّة قد لا يدرك من ييمعها 
جذرها الإيروسى: «إنني كما قلت لك مرة أفضّل الموت على الأسر. وعلى الأقل من أجل الحقيقة 
فأرفض دائماً أن أقبل الزيف». ومثل هذه التخريجات الفكرية الحاذة القائمة على الإنكار والتبرير 
يمكن لها بعد خطوات أو مراحل من اختزان الألم وكبت المعاناة والإحباط أن تتصمّد في صورة 
أعمال إبداعية أو حتى إنجازات فكرية وفلفية واسعة ومرموقة (مع توافر الموهبة الأصيلة طبعاً). 
يكتب غان لأخته: «أنت تسألين: ما الذي تريده إذن؟ وأنا لا أعرف» أعرف فقط أنني 
أريدها؟. . . 
لقد احتجّ الكثيرون على نشر هذه الرمائل بحبّة أنها تسيء إلى صورة بطلنا. وأنا أعتقد أن 
هذا الاحتجاج بالإضافة إلى أنه مرتبط بصورة الأب المنزّه التي نضع فيها بطلنا وبتماهينا معهء فإنّها 
ترتبط أيضاً بمقاوماتنا اللاشعورية التي تحاول السيطرة على دوافعنا المتململة تحت قبضة الكبت. 
فعظمة بطلنا تكمن في أنه لم يكن يخجل من تلك الدوافع وأعلنها بجرأة. . . 
وقد تبع بطلنا صوت قلبه حنى النهاية؛ وكان حقيقياً ووائعاً حتى في لحظات ضعفه؛ وكان 
كبيرا حتى في تناقضاته. . . 
د. حسين سرمك حسن 
مجلة «دراسات عربية»؛ بيروت» شباط/ فبراير 1١94969‏ 
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ما أظلم الإنسان. . فالذين أقاموا الدنيا ولم يقعدوها يوم نشرت الأديبة غادة السمّان رسائل 
الشهيد غسان كنفاني إليها مخطئون. .: فقد عز عليهم أن يرتبط اسم غسان بقصة حب كبيرة. . . 
وهذء الفئة الغاضبة على غادة السمّان» اعتبرت نشر الرسائل من قبيل الإساءة والافنئات على إنسان 
يمثل الرمز لقضية بلاده؛ فكيف يهبط إلى هذا الممتوى الذي لا يليق بالأيطال؟ . . . وكيف يديه 
أن يكون لديه وقت أو مكان لإنسان آخر حتى لو كان امرأة مرهفة الحس كفادة المّان. . . 

إن هذه الرسائل ليست ملكا خالصاً لغادة السمّانء وقد أدركت هذه الحقيقة فتصدت بالنشر 
لحراب الكثيرين» ولم تهتم غادة بتلك الزوايع؛ لأنها تعرف أن رسائل غان ملك | ع 
وللتاريخ . . . 

حمدية خلف 

«محلة الكويت». 4/16/لووا١‏ 

... مراسلات بين كاتبة مثل غادة السمّان وكاتب مثل غسان كنفاني؛ تعني أن تجربتين 

ثقافبتين لكل منهما خصرصيتها ومصادر غناها الخاصة بهاء تتحاوران بحرية كاملة. ومصدر هذه 
الحرية» ما تتيحه سرية الرمائل الخاصة بين رجل وامرأة. 

ولنلاحظ المعادلة المقلوبة.. في علاقة الحرية بالعلاقة السرية التي تمثلها رسائل مغلقة بين 
رجل معروف ارتبط اسمه بالقضية الفلطينية والنضال القومي» وبين امرأة عرفت بالجرأة على 
مستوى ما نطرح في كتاباتها. 

... إن غان كتفاني إنان أولاً.. وكونه مناضلاً لا يجرده من عراطفه الإنسانية. . 

.٠٠‏ وبرغم كل ما قيل أو يقال عن الكتاب» فهر يضعنا أمام تجربة إنسانية صادقة وحقيقية» 
وسواء تعاطفنا مع غان أم أنكرنا عليه حبه.. فإنه لم يكن في ذلك الحبء نقيضاً للمثقف 
المنافل الذي عرفناه. 

حميد سعيد 

جريدة «الثورة؟ العراقية. /91/ ١997/1١‏ 

... غسان المناضل الرمز الشهيد كان عاشقاً للمرأة التي تجسدت في زمن ما من حياته في 
«غادة المّان». وكان عاشقاً أيضاً للرطن والأرض التي كانت متجسدة أبداً في وجدانه وضميره. . 

أنا لا أدافع عن الكتاب؛ لأني أحسٌ أن من يقرأه بعد أن ينزع من داخله القيود الجاهزة 

والأحكام المسبقة لا بد وأن يحس بأهميته وبراءته. 
حتان بير وني 
مجلة «بسمة» الأردنية» ١997/1١/15‏ 


... صدر كثير من التعليقات؛ سلباً وإيجاباًء مع أو ضد غادة في أن تنشر في مثل هذا 
الوقت رسائل عاطفية لواحدٍ من أكير المناضلين الفلسطينيين» وكأن النفال يحرم القلب أن يخفق 
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والعين أن تدمع. . وكأنه يحرم الحب!!. . 
وكانت ليلة. . 
فمع غسان وغادة. . عشت سهرة ولا أمتع. . 
أي حب رائع هذا الذي جمع بين أديبين يصل التعبير عندهما لقوة حدّ السيف. ونبش المبضع 
في جد الكلمة؟!. . عالم خاص عائه الأديبان وبفي منه رسائل مدهشة إلى حدّ إفلات كلمة «آه» 
وأنت نتابع بين السطور البقاء والرحيل. . النعم واللآء خلال سنوات خمس تحت سماء بيروت 
الساطعة أحياناً الباكية أحايين. . 
حنان خير بك خدام 
مجلة (مراياء. ١991‏ 
لم لا (تنشر الرسائل)؟ هي رغبت في ذلك؛ ولكنني أشك في صدقهاء ولا أعرف مدى 
أمانتها وصدقها في نشر الرسائل. لدي رسائل عدّة من كُتَاب مشهورين؛ ولكنني لا أنشرها إلا إذا 
نشرتُ رذي عليها لبظهر موفعي في العلاقة. 
حتان الشيخ 
محلة «الوسط». لندن. ١917/١١/١7‏ 
... منذ البداية تؤكد غادة فى مقدمتها: «إن تديد طعنة إلى جمعيات الرياء المتحدة أمر كان 
سيطرب له غسان». ويانى غان مثبتاً رأيها قائلاً: «الادعاء؛ التمثيل؛ والزيف. هى الشىء الوحيد 
الذي لا أستطيع أبداً إتقانه» . «أضع معك نصل الصدق الجارح على رقابهم؟. «لت أقبل التلرين 
وصيغ التحفظ؛ . . 
حياة الحويك عطية 
جريدة (الدستور» الأردنية» 77/ 1١9917 /١‏ 
... من خلال ما كتب غسان نلمس أن مقومات العلاقة العاطفية مفقودة. ما معنى كل ذلك 
العذاب فى غياب الآخر... لقد كانت غادة فى غاية القسرة وأعتقد أنها أرادت أن تزف غسان 
وفي ذلك تأكيد لشخصتها. 1 
حياة الرايس 
جريدة (الصحافة' التونسية» 5/717/ 1١91917‏ 
... نشر هذه الرسائل العاطفية عمل قد ينطوي على نوع من النكران ومجافاة الوقاء وإياحة 
أسرار لم يكن يرغب صاحها في إباحتها إبان حياته. وربما ذهب البعض إلى أن عملية الثشر هذه 
تنطوي على نوع من التشهير بصاحب الرسائل. 
ولكنني أذهب إلى غير ذلك. لأن كاتباً مثل غسان كنفاني؛ أصبحت حياته وكتاباته وكل 
إرئه الفني والنضالي ملكا للآخرين ولا يصح التستر عليه. خاصة بعد مرور عشرين عاماً على 
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وفاته» ونحن تعرف أن أسرار الدول والرؤساء والزعماء. على ما تنطوى عليه من قضايا بالغة 
الأهمية؛ يصبح من الجائز نشرها وإعلانها على الملا بعد مرور عشرين عاماً من حدوثها. ذكة 
لا يحق لغادة السمَان أن تنشر رسائل عاطفية» كانت فد تلقنها من غان كنفاني قبل أكثر من ربع 
فرن؟.. 
ولأن تراث غان كنفاني قد أصبح ملكا للآخرين» فقد شرع أصدقاؤه منذ زمن مبكر في جمع 
ونشر كل ما عثروا عليه من قصص أو مقالات أو رسائل أو رسومات. . 
جريدة «الرأي' الأردنية: ١447/4/1١‏ 
... إحجام معظم الأدياء العرب عن ارتياد الحقل الشائك لنشر الرسائل مردّه أن الرسائل 
تشبه الوثائق التي تبرز لحظات خاصة؛ متمردة على قرانين الأدب الصارمة.» خصوصاً إذا كانت 
وغان كنفاني... وكلنا يذكر ردود الفعل الغاضبة التي أثارتها غادة السمّان. حين تجرات على 
نشر رسائل غسان كنفاني إليها. وقد واجهت الحملة بقولها: «أعرف أن الكتاب مس مرة واحدة 
مجموعة من المحرمات» وكنت أتمنئن أن يدور الحوار حول الرسائل من دون رياء بدلاً من 
ممارسة الإرهاب الفكري6. وأضافت: «أشعر بالحاجة إلى مؤسسة عربية ترعى هذا النمط من 
الوثائق» لأضع الرسائل الأدبية التي استلمتها في حوزتهاء بمأمن من الحريق والنهب والتشطيب 
على أن تُنشر بعد مرتي». 
خليل صويلح 
محلة (الوسط؟؛ مدن /15/1١١‏ 6 
5 رفي سياق بطولته تلك اندرج عشقه لغادة السمّان ولم يكن هذا العشى كما رأته إحدى 
الكاتبات السرريات ضعفاً عابراً. . . وعوضاً من أن يمك النقاد بمفاتيح شخصية الكاتب من خلال 
بوحه في هذه الرسائل راحوا يصطادون كلمة من هنا وعبارة من هناك لطمس هذه الشخصية؛ 
وأجهدوا أدمغتهم رقلوبهم الصدئة باختراع أو افتراض أسباب مشبوهة تدقع غادة المان لنشر 
الرسائل فى هذه المرحلة. . . 
أخيراً إن العربة التي تسير في الصحراء تثير الغبار والرمال حولها. ويظل الؤال: أنحاور 
الغبار ونختلف حوله أم نحاور العرية؟ 
خليل محمد الخليل 
محلة «دراسات عربية»2) يروث» آب +154 
غادة المّان (في نشرها لرسائل غان كنفاني إليها) لها رأيها وقناعاتها وأنا أحترم رأيها. لكن 
برأبي الأسرار يجب أن تُحترم» مع أني لا أتلقى رسائل مثل التي تتلقاها غادة. فأصدقائي كتبوا لي 
بعد أن كبرت» وحين كنت صبية لم أكتب لأحد ولم يكتب لي أحدء حتى إني لم أسلم على رجل 
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وأنا طالبة بالجامعة ولا حتى بكلمة صباح الخير. لقد كنت طوال عمري محافظةء ومن السيئ فضح 
الآخرين . 
ديزي الأمير 
جريدة «الكفاح العربي؛. بيروت». ١951/4/54‏ 
... هنا يرقد غسان كنفانى: على شاهده كتبت غادة السمّان أحلى عبارات الحبء صار 
زواره يقرأون رسائل الحب بعد تلاوة الفاتحة. هل عاتبه كمال ناصر: ألم أنصحكء ألم أقل لك يا 
غان. بادر بنفسك وانثر رسائلها لك. وافش ما خباته غادة في قليها من أمرار. يصمت الرجل 
في صمته الأبدي. ويذهب السر عميقاً. من يسكن صدر كاتبة ا اترشيوق بع عكر 1 
ربعي المدهون 
جريدة «الحياة؛. لندن. ١947/١١/5١‏ 
... ليس سراً أن العديد من الفلطينيين غاضون على غادة اللسمّان هذه الأيام لأنهم 
يعتقدون أنها أساءت إلى أحد رموزهم الكبيرة بإظهارء بمظهر الضعيف عاطفياً أمامها. 
... وعلى كل حال» فقد حرصت شخصياً على محاورلة قراءة ما وراء الطور فى مقدمة 
غادة السمّان. . وأظن أن غادة السمّان كانت تغار من غسان الكاتب زلع فند جيل إلى افتفيس 
غيرنها إلا تعذيب الإنان والرجل والعائق فيه. 
هل اختارت غادة السمُان نشر رسائل غان إليها في الوقت الذي أحت فيه أنها أصبيحت 
توازيه في المكانة بعد عشرين سنة من استشهاده؟ 
رسمي أبو علي 
جريدة «القدس العربي»: لندن. ١997/٠١ /*٠‏ 
... وإذا كان الكثيرون لا يرون جدوى من نشر رسائل شخصية لغسان ويشككون بنوايا غادة 
فإنه لا بد من القول بأن الحياة الشخصية للأديب تتحول إلى ملك للقارئ ولتاريخ الادب متى كانت 
لهذا الأديب مكانة كبيرة أو بعد أن تحرل إلى رمز من رموز النضال الفكري والسياسي كما هر 
الحال بالنسية لغسان كنفاني. 
والنقطة الحرجة التي يتجنب الكثيرون الحديث فيها هي تزامن علاقة غان كتماني يغادة 
السمّان مع زراجه... 
إن ما يدعر للدهشة والغرابة أن يعيب الكثيرون على غادة قسوتها الشديدة على غان 
ررفضها لحبه. ماذا كانوا يريدون منها؟ أن تاير رجلاً متزوجاً. . وله طفلان يعشقهما بجنون؟ 
وأن تبادله هذا العشّ الذي لا ضفة له وهي التي بدت الآفاق أمامها رطردت من عملها ببيروت 
بعد أن صدر عليها حكم بالسجن لتركها العمل بدمشق» قبل أن يصدر عام 197١‏ عفر عام 
شملها. هذا إلى جانب وفاة والذها في تلك الفترة وهو أفرب الناس إليها وفشل خطوبتها من 
صحافي معررف . 
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1 فهل كان من الطبيعي وهي المرأة الواعية بواقعها أن تترك نفسها تسقط فى أزمة أثد 
وتتسبب في فك رباط أسرة بريثة؟ . . . 
رشيدة الشارني 
جريدة «القدس العربي». لتدن. ١94917/1١1١/9‏ 
... قبل أن تمضي الاتّهامات بعيداً علينا أن نذكر بأن غادة السمّان نشرث عدّة نداءات من 
أجل الحصول على رمائلها إلى غسان قبل إصدار الكتاب بثلاثة أعوام وإلى حدٌ الآن لم تحصل 
عليها. ولا أعتقد أن أديية تملك شجاعة الرجال الحقيقيين وجرأنهم تخشى نشر رمائل كانت قد 
تبادلتها مع رجل أحبّها منذ أكثر من عشرين عاماً. 
رشيدة الشارز 
مجلة «الآداب»؛ بيروت» آذار/ نيسان ١16917‏ 
... كلما كنت أنتقل من رمالة إلى أخرى» والأصح من حالة وجد إلى أخرىء. كنت أشعر 
باكتشاف جديد لأاعماق الإنسان؛. ولتحرك متراصل في عوالمه الداخلية بين أحلام رتأملات 
وذكريات» واكتشف فيها أعماق شعبنا الفلسطيني وتراث وطننا الغالي. 
... أرى في رسائل غان كنفاني إلى غادة المَّان معايثئة روح فلسطينية تجربة إنسانية بلغة 
تشيع منها الوطنية مع الالفة والصفاء؛ بخصوصية الهم الإناني في بعده الفلسطيني. كان هذا عنده 
يتجلى دائماً حتى في مداعباته لأصدقائه. وإذ أذكر يوم التقيت وإياه في حفل تأبين المرحوم خالد 
اليشرطي»؛ حيث توجه إلى الحفل عند وصوله مباشرة من سفر خارج البلاد» ليلقي كلمته مع حرصه 
الدائم على المشاركة والتواصل مع كل نبضة وطنية عفية. والجو كما هوء كانت مداعباته لاصدقائه 
في حفل التأبين تمزج.همه القرمي مع فلسطينيته الحادة» وكنت يومها ممن نالني منها مغمزاً. رددها 
على ممعي بعد إلقاء كلمتي» إذ قال هيا أحسن بورجوازي وطني في العالم العربي». 
هذا هو غسان, الإنسان الفلطيني؛ عطاء مخلص وكلمة تنطق صدق الالتزام الوطني والخلقي 
والإنساني. . . 
رفعت صدقي النمر 
جريدة «السفير» البيروتية.» #/ 9/ ١94517‏ 
00 حينما تدخل العاطفة حياة البشر بل وتفتحم كيانهم مثل نيازك براقة فإنها لا تعرف حدوداً 
للمكان ولا للزمان. . وقد عرف القرن العشرون ثنائيات كثيرة على المستوى الأدبي والفني وحتى 
السياسي. ومن ثنائيات الحب والإبداع جبران خليل جبران ومَيّ زيادة اللذان كانت لهما مراسلات 
متبادلة فى الأدب والشعر والفكر. كان حبهما رومانياً خالصاً. . هناك أيضاً الأديبة اللبنانية (غادة 
السمان) التي أصدرت عام ١487‏ كتاباً تضمن الرسائل المبادلة بينها وبين الكاتب الفلسطيني (غسان 
كنفائي). وقد استمرت علاقتهما منوات طويلة. . 
رفعت يونس 
محلة :ألف باء» العراقية. 14/5/ 1١9914‏ 


١7/7 
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برأبي» غادة إنانة أنانية وأنانية جداً. . . وليس من الحكمة أن يكون الإنان على علافة مع 
امرأة بهذه الأنانية . 
من: حوار مع الرفيق أبو على مصطفىء. 
نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
مجلة #صوت المرأة؟ (الصادرة عن لجان المرأة الشعبية الفلسطيية) 
السنة الادسة.ء العدد العشرون )١8597(‏ 


غادة التى أفرجت عن الرسائل بعد كل هذه السنوات» قامت بخطرة جريئة اجتماعياً؛ إذ 

تكشف الرسائل عن حب عميق (من طرف واحد؟) كان غسان يكنّه لهاء وعن يأسه أمام الحائط 

المسدود الذي وقف من دون تحقيق رغبته بتجاوب منها. ويُذكر أن كنفاني حين كتب تلك الرسائل 
كان متزوجاً وأبا لولدين. 1 

رواد طربيه 

مجلة «الدولية»؛ باريس2)» ١91947/8/754‏ 


... مضمون الرسائل يشير إلى أن غادة المَّان بادلته الكثير منها. ولعل من الواجب على 
من في حوزته (أو حوزتها) رسائل السمّان إلى كنفاني أن يتيح إمكان نشرهاء ليتيح لنا تاليا أن نقرأ 
النصف الآخر لحقيقة تلك العلاقة التي خرجت من الخاص إلى العام. . . 
... واذا كان غان كنفاني يقول في رسائله كل ما ينبغي لرجل أن يقوله لامرأة» فإن غادة 
السمّان تؤكدء مرة أخرى» جرأتها في كلف المستور غير آبهة للحرمات والممنرعات في «التابوة 
العربي. وتقدم على خطورة رائدة في الكثف عن جانب بارز من علافات المبدعين العرب الإنانية» 
جانب ظل دائماً في الظل»؛ لاصطدامه بجدار الموروثات والتقاليد. وظل الرجل» قبل المرأة» 
يحرص على إبقائه بعيداً عن الأضراء» لكن غادة لا تأبه. وها هى تعد بالمزيد من كشف المسئورء 
في مقدمة الرسائل. . . ١‏ 
زاهي وهبي 
جريدة «النهار» البيروتية» آب ١9917‏ 
من بين الكتب التي لفتتني جداً «رسائل غان كنفاني إلى غادة السمّان»: أولاً لأنه فريد من 
نوعه في الادب العربي المساضير ويتتوج في باب رسائل العشن الرقيقة والبوح الحميم»؛ وأنت تعرف 
كم ينقص حياتنا العربية المعاصرة من دفء وحميمية» وثانياً لجرأة الأديبة السمّان في الكشف عن 
جانب مضيء وإناني في حياة كاتب ارتنبط اسمه دائماً بطوباوية القضية وقدسية النضال. وكنت أكثر 
سعادة لأن غادة السمّان هرت بعنف كثيرين من النقّاد والكتّاب العرب الذين وضعوا كتابها فى خانة 
المؤامرة والنظام العالمي الجديد وغيرها من الكليشهات الفارغة . ١‏ 


زَاهي وهبي 
جريدة «الشرق الأوسط». لتدن. ١"/؟١١/‏ 9و١‏ 


١78 
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... بهذه الهدية للثقافة العربية؛ اقتحمت غادة السمَّان؛ مجالاً جرم وكانت متمردة واعية 
تمردها على ترسانة المنظورات المهترئة لعالمنا العربي الراهن (الاجداد كانوا أفضل) بل على مفاهيم 
العالم الذكوري برمته. هكذا حررت التجربة الذاتية المحصنة من قيودها الفردية؛ وجعلتها تأخذ 
أبعادها الإنسانية» فوق الاسماء والزمان والمكان لتحكي قصة حب وصداقة بين مبدعين. 
إن هذه الروعة الأدبية والإنسانية» ينبغي لها أن تكتمل. وهذا مرهون بتلبية نداء السمّان إلى 
من يملكرن رمائلها إلى غان؛ ليسارعرا إلى نشرها. 
فكيف بغير تلبية ذلك النداء يمكن إبراز «نصف الحقيقة الآخر» وهو مفقرد؟ وهل نقصد تلك 
الأقلام بذلك أن تكتب الأديية اليرم عن مشاعرها منذ ربع قرن؟ 
لقد قالت ما يكفي لمن يقرأء ولم تسهب كثيراء صوناً للحقيقة الئي أرادتها كما هي محفوظة 
في رسائلها المفقردة» على أمل أن تنشرء وخير ما فعلت. 
إن تلك الأقلام (بوعي أو بغيره) أظهرت ما أرادت أن تخفي ١‏ فأطلقت اتهاماتها جزافاً. 
مراوحة بين الجهل وسوء النية؛ وفي الحالتين؛ أيرزت بطانة وعيها الشهرياري الموروث والمستمر 
بقرة استمرار الأوضاع المتوارثة؛ بعد حملات صليبية من التشويه والدعاية والإعلان؛ معبرة عن 
خرف قديم ودفين من الأنثئى وحريتها على وجه الخصوص (غان براء من «دفاعات؟ كهذه). . 
إنه كتاب نادر في شفافيته ورقته وصدقه. ولهذا فهو كتاب تمرد من أجل الحب والإبداع, 
كتاب حقيقة . 
إنه للعاشق الراحل الذي لم يرحل إلا ليعود أرق وأغنى وأبهى وأكثر ثورية. 
إنها الأديبة الوفية والتي أثبتت جرأتها أنها في متوى الأمانة التي أدتها رغم عتارة 
الظروف. . 
زياه نجم 
جريدة «السفير» البيروتية» ١597/8/78‏ 
... أنا كقارثة لغادة فوجئت بهذه الرسائل. على أساس أن حبيبة «غسان» كنت أظنها كاتبة 
ثانية لها صولاتها وجولاتها في عالم الرواية والقصة اللينانية #المناضلة» و«المؤدلجة». وكنت أسمع 
هذا من الوسط الذي نعيشهء أي الوسط الثقافي»: وأظن أن لوئة النميمة بدأت تتغلغل فيه وتتفشى 
الفذلكات لتطال الجميع . 
زيتب حمود 
جريدة «الأنوار» البيروتية» ١997/8/17‏ 
على الرغم من قوة غادة وانفتاحها الفكري والنفسيء واقنحامها الكلي للحياة بكل ألوانهاء إل 
أن غادة تبقى طفلة صغيرة تخاف من الحب ومن جروحه ومن آلامه وخيباته. ولذلك تعاملت في 
علاقتها مع غان كما تتعامل الطفلة مع الدمية؛ تارة تحملها لتضمّها إلى صدرهاء وأخرى ترمي بها 
على الأرض. يقول غان (في رمالة لهء ص 75 من هذا الكتاب): «.. إنك لا تريدين أخذي؛ 
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وإن أصابعك تحوطني من كل جانب كأصابع طفل صغير حول نحلة ملونة: نريدها. . ولا تمكها 
ولكنها تنيض معها». 
سحر سيوفي 
من محاضرة بعنوان «مفهوم الحب في أدب غادة السمّان» 
ألقنها في جمعية أصدقاء دمشق. ١155‏ 
«رمائل غسان كنفاني إلى غادة السمّان» يحقق أعلى الميعات في معرض الكتاب العربي ببيروت. 
.٠‏ وتبقى غادة رغم غربتها وغرابتها سيدة الأدب النسائي» وتبقى رغم طقوسها وهالة 
الهروب الدائم من الوهج, الذي تخلقه حولها بكتاباتها» هاجس كل أديب ومثقف. البعض ينشدها 
رغبة في التعرف إلى الأدية الغامضة؛ والبعض الآخر يترخى التحدّي في مواجهتهاء وآخرون يتمنون 
نيل رضاها اقتناعاً بما استطاعت أن تصل إليه في ماحة الأدب. 1 
غادة السمّان شئنا أم أبينا نبقى اسماً لامعا في الساحة الثقاقية حفرته بكتابات متواصلة وكأنها نبع 
ينفجر عطاءً وعززته بتحد مستمر للمجتمع. للتقاليدء للأعراف؛ للطقوس الجاهلية المفروضة علينا. 
سعيد طه 
جريدة «اللواء؟): بيروت» ه/ 1 
... وإذا كانت المكتبة الغربية تعجٌ بالرسائل الشخصية, التي انتشرت كالحاب وتوزعت 
كالمطر وصارت ملكاً للبشرية جمعاء. فإن المكتبة العربية تعاني من فقر مدقع في هذا النرع من 
الادب. تحت وطأة ظروف صعبة وتقاليد وأعراف قائمة. ولهذا فإن الكثير مما كتب» طمر تحت 
شتى الذرائع» ونهشته أنياب النسيان. وباستئناء قلة قليلة؛ نذكر منها رمائل جبران خليل جبران إلى 
مي زيادة وماري هيسكل» ورسائلهما إليه؛ ورسائل غسان كنفاني التي نشرت في السنوات الأخيرة. 
والتي قبل إنها نشرت بعد تنقيتها من شوائبها الكشيرة؛ وشوائب الرسائل الشخصية ‏ باعتراف 
الجميع ‏ هي ملح الرسائل وتوابلها. 
سلام خياط 
محلة ١الوسط؛.‏ لندنء 5٠١7/١/98‏ 
... رسائل غسان المنشورةء ثروة أدبية هامة وجميلة». تضاف إلى عطاءاته الثرّة. فقط كان 
عليها أن تكرن أكثر ذكاء؛ وأكثر حرصاً على غسان بعد رحيله؛ نتحذف بضع كلمات قليلة» كي لا 
نسيء إلبه وإلى عائلته. إذن لهللنا جميعاً للنشر وبالغنا في تأييد غادة وتشجيعها. 
وإذا استثنينا تلك الكلمات القليلة؛ التي أصرت بعناد غير مبرر على إبقائهاء فالرسائل 
مقطوعات أدبية رائعة؛ حميمة؛ تنضح بالدفء والحنان والصدق. وهيء بشكل أو بآخرء لا تسيء 
إلى صورة غسانء بل تغنيها. . . 
سلام سلامة 
محلة «بيروت المساء» اللبثانية» ©/94/ 1١94947‏ 


خرن 
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بعد نجرية الغسان كنفاني الشهيد. المناضل + استمرت ما يقرب من ثلاثين سنة أو أكثر 
قلا في الإبداعء وجد نفه حائرا ولا يعرف ما هو الحب؟ ولكن الذي عرفه أنه حاول عبر الحب 
تصحيح أخطاء كثيرة مثرثة في الكرن. 
أما غادة المّان فدعت في كل رواياتها الناس أن يتناكحرا ريتقافزوا فوق بعضهم بعضاً مثل 
الجنادب » فما الذي يضير في ذلك؟ 
سليم النجار 
جريدة «الهلال؟ الأردنيق. 9/؟١4/1..؟‏ 
5 الرسائل بحد ذاتها تصرص ذات قيمة فنية عالية» وإذا نظرنا إليها من زاوية نتجاوز نيها 
الحالة العاطفية التي كتبت بهاء سنجدهاء من دون شك تشكل إبداعاً مضافاً إلى إبداع غمان الكبيرء 
وتجعلنا أمام الوجه الآخره غير المنظورء لغسان» بضعفه الإنساني وتأجج عراطفه إزاء حب امرأة 
مبدعة لعلها تحبه لكنها تكبح حبها بقرة خشية اهتزاز علافة أسرية ترتبط بصداتة معها. . 
سليمان البكري 
جريدة «الحمهورية» العراقية» ١997/8/١‏ 
قرأت آراء الكتاب والكاتبات حول كتاب #رسائل غسان كنفاني إلى غادة المان»: وكانت 
قراءة ممتعة لي ومفيدة؛ فهي تعكس في معظمها الوضع المزري للثقافة العربية. . . مثقفون ومثقفات 
في أواخر القرن العشرين يدافعرن عن أفكار «أخلاقية» مضى عليها الزمن. إن ردة الفعل هذه ما هي 
إلا شهادة على حُسن ما قمتٍ به يا غادة بنشرك هذا الكتاب المهمٌ.. نحن بحاجة إلى هذه 
النصوص . فالمأساة التي نعيشها حالياً ما هي إلا نتيجة إهمالنا لهذه المواضيع الإنسانية (الحب» 
العشق. الرغبة؛ المتعة النفسية). وانصرافنا إلى أشياء تجريدية سياسية ليس لها أي علاقة بمعاناتنا 
اليومية. لقد جرّحت كبرياء الرجال العرب» وهذا جهد تستحقين عليه أكبر جائزة! استمري بعملك 
هذاء فنحن بحاجة إلى أشخاص بهذه الجرأة» خاصةً إذا كان هذا الشخص امرأة... فتكون هذه 
الجرأة أعظم وأهمَ. 
سليمان توفيق عواد 
آخن . ألمانياء /١/# ١‏ 6ؤؤ١‏ 
لجان التخليد - حسب ما هو معرون ومتداول ‏ يمكن أن تغربل الأعمال» وتضع جدول 
أولويات في النشر. لكن مهمتها في النهاية نشر كل ما تركه المبدع من آثارء بغض النظر عن رأيها 
في الأعمال. لأن الأمانة التاريخية والعلمية والأدبية تقتضي إخراج هذه الآثار إلى النور. 
سليمان الشيخ 


محلة «الوسط؛. لندن. 1/١‏ 
هل كتب غان كنفاني تلك الرسائل إلى غادة السمّانء من أجل أن تُنشر؟ ربما نعم وربما 
١١‏ 
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لا. لكن الكاتب العاشق لم يكن يعرف أن هذه الرسائل سئُنشر في إرث الكاتب الشهيد. ذلك أن 
آثار غان الادبية ملتزمة كلها حياة الشقاء الفلسطيني سياسياً واجتماعياً. وإذا أضيف إليها أثر أدبي 
من هذا النرعء بدا غريباً مهما كان صادقاً. على أن هذه هي غادة السمّان التي اقتحمت العالم 
الادبي فتبّة وأقامت فيه ننتج بلا تعب ونطل بلا انقطاع» فيما ترقفت أديبات كثيرات عن العطاءء إِمّا 
لليأس الذي يطحن الأديب العربي؛ وإما للغرق في اليرميات الكفيلة بإطفاء كل المصاببح. أما غادة؛ 
فما تزال تقطف من باقات المدن وروايات الناس. 
سمير عطا الله 
جريدة «الشرق الأوسطف لندن. ا9/ ه/ ١5945‏ 


تثير غادة السمّان أنْى صهلت غبار المهرة الجميلة» وتعطى من دون استراحات؛. وتحول كل 
شيء حولها إلى رواية كائما تعيش لعصنع الروايات ثم تكتبها.. بطافة السقر وواية والمذن أبطال 
وفصول العام سرد روائي داخلي لا فصول في الخارج. مفكرة مستديمة مستطردة في رواية واحدة 
عنوانها؛ لا ترقيعهاء غادة السمان. 
الحجارة تتحرل إلى كلمات. يتحول كل شيء لدى غادة السمّان إلى كتاب. الخيال والتجربة. 
الاستعادات والاستعارات. يتحرل كل شيء إلى كتاب . 
حفرت غادة السمّان لنفسها مكاناً في الرواية العربية عبر جيل كامل؛ كانت شاهدة له وشاهدة 
عليه . . . 
ومواء كتبت غادة السمّان الشعر أم الخراطر تفضحها الرواية ويكشفها الدأب على حفر 
الاأعماق. وهى في ذلك لا تقف عند حد. وبهذا نشرت رمائل غغان كنفانى إليهاء كأنما الكاتب 
الراحل بطل آخرء غير عابئة بأن الرسالة الشخصية أمانة لظرف ما ومشاعر ما ومرحلة ما وعمر ما 
وحالة ماء جميعها تتغير بمجرد مرور يوم واحد أو لحظة واحدة؛ فيصير اليوم في الماضي والامس 
في الغابر. أدب الرسائل لا ينشر إلا بعدما يتساوى أمس الفريقين. أو إذا كانت الرسالة وصفاً لحالة 
عامة لا مزاجاً شخصياً. لقد بقيت رسائل راينر ماريا ريلكه إلى زوجته لانها وصف للآخرين وليس 
لمشاعره . 
سمير عطا الله 
جريدة (الشرق الأوسط». لندن» ١995/١7/١7”‏ 


المهمّ أنكِ عبرت الجسر وكسرت القاعدة بنشرك لرسائل غسان كنفاني بدون حذف ولو نقطة 
واحدة منها. لا تهتمي لكلام التقّادء فلم يكن هناك أي طعن لشخصية غسان. 


سميرة زهير 
المغربء. جامعة الحن الأول ١955/5/10‏ 


غادة ذاكرتها لم يُعْمَ عليها وإنما كانت تضعها في أدراجها السرية. وفجأة فتحت أدراجها 
تدر 
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السرية بمعونة زوجها الناشر بشير الداعوق؛ صاحب دار الطليعة البيروتية؛ لتنشر الرسائل العاطفية 
التي كتبها إليها يوم أحبّها المناضل الفلسطيني الشهيد غسان كنفاني. 
لماذا يا غادتي فعلتك؟ هل ليستريح قلبك من كلابات الذكرى؟ 


ستاء البيسي 


مجلة «نصف الدنياء. القاهرة. ١997‏ 


... أعجب الكثيرون بجرأة «غادة السمّان» وكتبوا عنها. وهو شيء جميل أن تكون هناك 

امرأة جريئة وكاتبة مبدعة تخترق حقولاً لم يخترقها الرجال في مجال الإبداع ولكن ليس بهذه 

الطريقة. فما تفعله #غادة السمّان» ليس صوررة مشرقة لأدب الناء.. هناك فرق بين الجرأة والحرية 

المسؤولة وبين التمادي والانفلاش. ويبدو أن رغبتنا في الانعتاق والإحساس بالحرية والاستقلالية 

تجعلنا لا نميّز بين الأمرين وهذا باعتقادي ما أصاب أولئك المعجبين. وعلى الرغم من أن الأمور 

جميعها متداخلة إلا أنني ألمس في النهاية سادية وشبهة سياسية تتلخص بتشويه صررة هذا 
الإنان... 

سهير التل 

مجلة «الحصاد؛. قبرصء. ١997/٠١/4‏ 


... لا أعتقد أن عاصم الجندي قد طالب غادة السمّان بالكثير (أي حذف ثلاث جمل من 
مضمون الرسائل عن زوجة غسان). 

سوسن كردوش 

«غادة السمان بين المطرقة والسندان» 

(أطروحة ماجستير أدب» /ا99١)‏ 


باللإضافة إلى قيمة هذه الرسائل الوثائقية حول المرحلة التاريخية التي تلبس بها كل من غسان 
كنفاني وغادة المّانء فإن للرسائل قيمة إبداعية على قدر كبير من الأهمية تكمن في الأسلرب الذي 
يرفى في بعض الرسائل إلى الشعر عندما يلامس شفافية اللغة من جهة وعندما يعبر عن دقيق 
الاختلاجات الوجدانية من ناحية أخرى. . . 

بالإضافة إلى هذا الأسلرب الشاعري؛ ثمة في الرمائل أسلرب الطرافة الذي ينشأ من خلاف 
اللغة الخاصة المتعملة بين غسان وغادة حيث إن كل كلمة ترمز إلى إشارة معبأة بالإحالات التي 
توحي بالكون الخاص بهما. . . 

إن نفسية غسان كنفاني في هذه الرسائل تراوح بين الرهافة والانياب وبين التشنج والغضب 
أحياناً مما يؤثر بوضوح في أسلوبه؛ بل إن الخط نفسه يختلف بين الرسالة والأخرى تبعاً للحالة 
النفسية التي عليها الكاتب. وحسناً فعلت غادة السمّان عندما نشرت الصورة المطابقة لتلك الرسائل 
حيث يمكن أن نلاحظ الفرق بين مختلف الخطوط. ولعل دراسة نفسية مخبرية معمقة يتسنى لها 


تدر 
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كشف أبعاد أخرى في هذا المجال الجديد من التحليل النفسي . 
غير أن الأبعاد الإضافية لهذه الرسائل لا تنجلى فى أهمية صاحبها الادبية والنضالية وما تلطه 
على تجربته الذاتية والعامة فقطء وإنما لهذه الرسائل أبعاد أخرى ناتجة عن أهمية المرسلة إليها. 
ففي هذا الكتاب الذي ضمها يمكن أن نرصد بعض التفاصيل التي تهمّ غادة السمّان نفسها لانها 
تمل من خلال التطور الوجه الآخر للورقة. . . 
إن الصدق واضح في هذا الكتاب الذي يجمع رسائل غسان كنفاني إلى غادة السمّانء وهو 
الذي يجعل قراءتها إمناعاً. تلك المتعة التي يشتكي منها أدبنا المعاصر لآن التصئع أضحى مهيمناً 
على أغلب الكتابات فيه. نعم إن الصدق هو الملح اللازم ليكون مذاق الادب رائقاً. وقد كان غان 
صادقاً في رسائله إلى غادة التي صدقت عندما تجرات على نشرها بعد رحيله هي أيضاً. 
سوف عبيد 
جريدة «الصباح» التونسيةء» ١9517 /١7/١5‏ 


لم تعرف الرواية العربية امرأة مشاكسة وجريئة مثل غادة السمّان. هذه المرأة تهوى زراعة 
الحرائق وإشعال فتيل الحروب على الورق. حدث هذا مع كل كُتّبهاء رخاصة الكتاب الاخير: 
«رسائل غان كتفاني». 

جريدة «الشروق» التونية 

ملحق الأحد. 1١9947/7/1١1‏ 

.. . هذه الرسائل تظل لغزأ ما لم نحدد نوعية علاقة غادة السمّان بغان كنفاني؛ وهي أي 

الرسائل غير كافية لمعرفة نوعية هذه العلاقة لأنها في اتجاه واحد وتكاد تكون رسالة واحدة ذات 
إيقاع يتكرر بأشكال متنوعة. . . 

شكري الباصومي 

جريدة ١الشروق؛‏ التونسية. ١997/8/١7‏ 


... ربما صحت الرسائل. . أو لم تصح.. وبغض النظر عن تطلع الناشر من ورائها. . 
والذي مهما تعددت أهدافه. فلن تطال أبدأ - وعلى ذمتي ‏ ذلك «الهدف» البوليسي المشار إليه 
والمندرج في إطار برنامج «النظام الدولي الجديد» للاتتصاص من كل ما فينا من عر وفخارء من 
أحلام أو ذكريات تجلب النشرة لحاضرنا البائس... وإن كان «النظام» المذكوو ليس بريئاً من 
هذا.. لكن غادة المّان حتماً بريئة. . 

الثقافة التقدمية تقتضي الهمس فقط في أذن «المسؤول» في الدولة أو الحزب الثوري: إني 
أحبك. وليس هناك ما يدعو للضحك, فهناك الكثبرون يفعلونها في بلادنا. . . 1 

..٠‏ بحبهء أكمل غسان سر تعدهه الرائع... فبدا «الثرري» حقاً كما هر إنساناً. . . يكره 
أعداءء. ولا يكره النساء. ولن تكون الثورية ساعة ممراً للخصاء الأبدي للجسد أو الروح ؛ إلا عندما 
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تأخذ صررة «الثورة» بشكل الاستجابة لأوهام «البارانويا» المنطقية. . ننظل نكتشف أعداء جدداء 
يمكلا فنعلن حربنا على الذات. . على الإنان فينا وني الآخر. . فلا نعود نرى «العدر؟ نفسه 
حقاء ونمضي نحر الدمار الكلي. . . وكل هذا لخصه المنطق «الاعجف» في الإصرار على «خصاء» 
الثرري»: وهو لا يدري أنه ليس مشيناً أكثر من هذا «الخصاء؟ . . . 
إن بإمكان العقل أن ينسج مؤامرة حتى على هذا المنوال الذي يجلس فيه بوش وغادة السمّان 
ني البنتاغون ليخططا لضرب العراق مثلاء ولقتل غسان كنفاني (الحي فينا). . وبإمكانه أن يفعل أكثر 
من ذلك؛. وأن يستغرق في مونولرجه «الوهمي». وأن يتعنت؛ لكنه لا يفعل ذلك إلا ليقفز من 
الحاضر «السيئ» الواضح » إلى الأمس «السبئ» أيضاً . 
... ليس هذا إلا الاستجابة «المرضية» للانكسار الأكبر الحاضرء بل إننا فى لحظة الانكسار 
هذه نجدنا مدعوين لإحباء كل ما هو جميل فينا لنتحصن وراءه بدل التمترس وراء كل ذاك اليج 
الذي قادنا وحده للهزيمة . . . 
شوقي أبو شعيرة 
جريدة «السفير» البيروتية.» ١497/84/1‏ 
لقد فالت السيدة غادة في تقديمها لرسائل غان إليها: «رسائله عندي ورسائلي عنده. . وأنا 
والحق يقال لا أدري أين وسائلي إليه». وقد أشرت في مقال سابق» وني الرد على هذا القول إلى 
قرل غسان في إحدى رمائله إليها: «أنا أحب رسائلك إلى حد التقديس. ومأحتفظ بها جميعا. 
وذات يوم مأعطيها لك»: وعمّبت على ذلك بقرلي: «لا نشك لحظة بأن رسائلها عنده ورسائله 
عندهاء ما دامت فد قالت ذلك؛. فريما أسرعت الشهادة إليه قبل أن يفى بوعده ويعيد إليها 
رمائلها'. 1 
ولكن حديث غادة اليرم عن رسائل مي زيادة في ذكرى وفاتهاء بعد حديثها عن رسائل غسان 
كنفاني الذي لحن بمي إلى دار الخلود؛ يعيدني إلى قضية غسان لاتاءل: هل أسرعت الشهادة إلى 
غسان حقاً قبل أن يفي بوعده لغادة أم أنه قد سبق الاستشهاد بالوفاء؟ وهل أعادت مي زيادة بعض 
الرسائل إلى أصحابها أم أنها لم تفعل ذلك؟ 
صادق عبد الرحيم 
محلة (الحوادث»؟) ١1557/1١7/*‏ 


مي زيادة أعادت كل الرسائل إلى من راسلوها ولم تفعل كما فعلت غادة السمّان التي احتفظت 
بالرسائل ثم قامت بنشرها على الملاً. 

صافيناز كاظم 

جريدة «الزمان»» لتدن /ا/ره/55ؤ١ا‏ 

يكشف كامل الشناوي مسالةً في غاية الاهمية؛ في أن لطفي السيد منع نشر الرسائل التي 

تلقتها مي من حوالى مائة كاتب أو مفكر وشاغر وفيلوف... هل خاف من إذاعة رسائله إلى مي؟ 


١م‎ 
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هل تضمنت هذه الرسائل من العواطف ما يحتمل أن يخفٌ معه وقار الأستاذ الكبير وفيلسوف 
الجيل؟ 

د. طه حسين شُجّع أنطون الجمبل وخليل مطران على نشر الرسائل كاملةٌ خدمة للحقيقة 
والتاريخ. . فالآمانة تقنضي نشر الرسائل من دون التصرْف فيها بحذف أو تعديل» كما كتب 
الشناوي . 

ا جريدة «العرب؟ اللندنية عن كتاب كامل الشناوي «الذين أحبوا م1 ١1‏ / قموةا 

من أجمل الرسائل التي كتبتها غادة المَان هي رسائل غان كنفاني الموجهة إليها. 

صباح الخراط زوين 
جريدة «النهار»؛. بيروت»؛ ١955/١١/77‏ 
رسائل الحب التقليدية هي «خطابات غرام؛» لا اكثرء ولكن رسائل غسان إلى غادة خطابات 
«إنسانية» تختلط فيها الصداقة العميقة بلغة المصر وأوجاع الزمن والقضايا. . . ولهذا جاءت رسائل 
غان وثيقة «عشق عافل»» إن صحّت العبارة. 
وكتاب غادة السمّان الذي ضم هذه الخطابات يصفع النظرة التقليدية إلى المناضل . 
جريدة «الصباح») تونس. ١497/٠١/5‏ 
غادة السمّان وغسان كنفاني أديبان جمعهما هم الكتابة وهمْ العشق» فكانت بينهما رسائل هي 
قطع من الإبداع. . . 

تجرأت غادة ونشرت رسائل كنفاني إليهاء وفي انتظار أن تعثر كما تقول على رسائلها إليه 
لنشرها. . 

رسائل كنفاني كتابة إبداعية جميلة. . 

ولآن هذه الرسائل ليمت كأي رسائل» فإنها ما زالت تثير جدلاً. . 

جريدة «الصباح». تونس». ١497/8/١7‏ 

عندما تنشر غادة السمّان خطابات غان لها موئقة بصور هذه الرسائل. فهي تريد أن تقول لنا 

إن غسانء المناضل العنيد. يحمل بين جنبيه قلب شاعر. لقد أراد الكثيرون أن يشوهوا صرر 

المناضلين من أجل القضية ويخلعوا عليهم صفات الإرهابيين وقطاع الطرق. بيد أن غغان كان نمطا 

آخر من الناس. كان الحب الخاص والعام يملا شرايين قلبه ولهذا فكتاب غادة السمّان الذي يضم 

هذه الخطابات يصفع النظرة التقليدية للمناضل. إنه كتاب يضفي على الإنسان المقاتل من أجل 
فكرهء الصفة البشرية. 

مجلة «صباح الخير؟ المصرية؛: ١497/9/٠١‏ 

... كان العربي يسلك في معارج الحب مرانب شتىء أولها الهرى وآخرها الهيام. وكان 

يتدرج بينهما من الكلف إلى العشق ثم اللوعة فالجرى. وعلى عادة أجداده سلك غسان كنفاني في 


ضريل 
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تجربته مع غادة السمّان مراتب حبه: أولها الحب وآخرها العبادة. وبينهما العشق ثم الشهرة ثم 
البذلل والخضوع. ولم يكن الحب لدى غسان كنفاني مجرد اندفاع عاطفي فائرء بل كان كالفن 
تعبيرأ عن اللحظة الثائرة على الزمن ورغبة عارمة في الاتحاد بالآخر ونزوعاً أصيلاً إلى إبقاء شعلته 
ملتهبة . 

إن غسان كنفاني في هذه الرسائل هوء بكل بساطة, وبعيداً عن الأحكام القيمية على الرسائل 
وعلى غادة المّانء وارثُ أصيل للعشق العربي بامتياز. وهو سليل العاشقين العرب منذ الجاهلية 
حتى اليوم. وإذا كان في الرسائل ما يشير إلى بعض الضعف والامتكانة والخضوع. فليس في 
نصوصها ما يعيب عاشقا صادقا وحقيقيا في زمن الزيف والرياء والتكاذب . . . 


صقر أبو فخر 
جريدة (السفير؟ البيروتية» لل 


عندما نشرت ديزي الأمير رسائل الشاعر خليل حاوي» بعد قصّة حب عاصفة؛ حذفت اسمها 
من الرسائل؛ ومحت بعض السطور التي ربما كانت ستسبّب لها إحراجاً شخصياً. غير أنها واجهت 
اللوم الكثير لأنها تجنّت على الأمانة الأدبية. وكذلك الحال أيضاً عندما نشر توفيق الحكيم في 
منتصف السبعينيات كتاباً جمع فيه عدداً من الرسائل التي أرسلت إليه خلال حياته الأدبية» فحذف 
من كتابه هذا كل ما يتصل بعراطفه. . . 

أما رسائل غسان كتنفاني إلى غادة السمّان» فها هي تُشعل حرائق فى الذاكرة الأدبية الخامدة. 
وتفتح نراقذ جديدة للجدل والسجال والنقد في الحالة الثقافية الراكدة. 1 


صقر أبو نخر 
مجلة «الناقد»؛؛ بيروت» آذار/ مارس ١447‏ 


الوقرف موقف الرافض والمستغرب والمستهجن من الرسائل وصدورها عن غسان كنفاني 
تحديداً لأنه غان كنفانى صاحب الروايات والقصص والدراسات الوطنية» فإنه الموتف غير 
المنطقي. إذ لماذا نري من غسان كنفاني أو سواه أن يكون إناناً في كل شيء إلا العراطف 
الإنسانية وخفقة القلب؟ 
لا يُقبل بأي حال أن نُصادر عواطف الرجل أو نبضات قلبه. فغسان كنفاني أحبّء ومن خلال 
هذا الحب كَتَبّء فكانت الرسائل جزءاً من هذه الكتابات التي تعبّر عن أدب غسان كنفاني أيضا. . 
يُمكن أن يُدرس على أنه يصب في مجرى كتاباته كلها ولا يبتعد عنها. ولا معنى لافتراض ضرورة 
طي أو تناسي مثل هذه الرسائل؛ إذ يبرز السؤال الكبير القائل: لماذا؟ 
مجلة ١صوت‏ فلسطين»: دمشق» تموز/ يوليو ١996‏ 
... إن العلاقة بين غعان وغادة كانت علاقة فى مستوى الكلمة إذ لا وجود لغادة في 
الرسائل كوجود حقيقي. غادة كانت رمزاً وهذه عقدة جل المبدعين الذين يُحذّرن المرأة محل 
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المطلق. غان أعطاها بعداً صوفياً. بعداً سريالياً. يجب أن يُقرأ الكتاب قراءة ذكية. إن التصرص 
فيها إمكانية تأويل كبيرة. 

الطاهر الأمين 

جريدة «الصحافة» التونسية,» ١997/5/17‏ 


أجمل ما في الإبداع يا سيدتي أنه يبفى مفتوحاً على كلل ما في الزمن من مدارات» وأروع ما 
في الإبداع الحقيقي أنه لا يستطيع البقاء داخل قفص زجاجي. وأعترف منذ البدء ربما في حيز ما 
تعرفينه حق المعرفة؛ أنكِ كاتبة ما ألفت ولن تألف في ألق الإبداع؛ الركون أو الاستقرار بين 
قرسين؛ أو النوم الهادئا في سرير القبيلة: وهذا ما أعطى كتاباتك القدرة الاستثتائية على ركرب خيل 
الجموح الإبداعي. وإن كنت شديد الميل للكتابة عن كل إبداعك» فإنني أجد نفسي الآنء وفي 
رسالتي المفتوحة هذه؛ مدفوعاً للترتف عند كتاب «رسائل غسان كنفاني إلى غادة السمّان»؛ وهو 
الكتاب الذي صدر في عام 7 » وأثار ما أثار من مواقف وكتابات ونقاشات». تصبٍ في 
اتجاهين: أولهما انجاه مرخبء وإن على مضض أحياناً؛ وثانيهما اتجاه رافض حانق. ما كان يريد 
لهذه الرمائل أن ترى النور!!. . . وليس خطأ أن يحب كل إنسان؛ وأن يكتب ما يكتب من رمائل 
لمبدعة أحبها. . , الخطأ حسب ظني هر في أن نرى غان كنفاني من زاوية واحدة. ونجعل وجهة 
نظرنا هذه قاعدة لا يجوز خرقها أو الخروج عن خطوطها الحمراء. . !! 

... يقول في هذه الرسائل جانباً من إبداعه وحياته وسيرورة فعله الكتابي. ما كنا لنعرفه عنه 
لو بقيت الرسائل طي الكتمان. وربما نجد من جوانب هذه الرسائل قطعا إبداعية تصل إلى القمة في 
برحها الصادق الجميل» الهادئ حيناً الثائر حيناً آخر. . فأين الخطأ في كل ذلك؟؟. . 

الأديبة المبدعة غادة السمّان: 

منذ البداية حب ظنيء كنت تعرفين أن نشر هذه الرسائل سيعمل على إذابة الملامح الثلجية 
التي وضعوها لنموذج غريب عن غان. وقد حدث ما حدث لتعود الملامح الحارة الجميلة لإنسان 
من لحم ودمء وهو غان كنفاني الحقيقي؛ لان الرجل لم يكن في يوم من الايام ذا ملامح ثلجية 
باردة. كما لم يكن» ولا يمكن أن يكون. خارج إطار الصورة الحقيقية لإنسان حقيقي. 

... ولا أدري لماذا طاب لكثيرين أن يخرجوا به إلى غان كنفاني المناضل الذي لا يصلح 
إلا أن يكرن إنساناً جاداً عابساً مسكوناً بالحبر الأسود خاصة؛ وكل من يقول عنه غير ذلك» فهر لا 
يعرف شيئاً عن هذا المبدع الكبير. 

هل تدركين سبدتي لماذا كان علي أن أفارب موضوع رسائل غسان كنفاني دون سواها؟؟. . 

أحب عند النظر إلى كل مبدع أن نفهم الإنسان أيضاً. المبدع إنسان يحب ويكره؛ يثور 
ويغضب. . الحب عند المبدع خاصة» حب استثنائي: لأنه محرّك للإبداع. وإذا كان غان قد أحبك 
كل هذا الحب؛ فقد كان عليه أن يكتب مثل هذه الكتابة؛ وهذا لا يقلل من قيمته كمبدع كبير. 

الخطأ يا سيدني أنهم ما أرادوا لغان كنفاني أن يخرج إلى الهراء الطلق: وما أرادوا له أن 
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يكون إنساناً يحب ويعشق كبقية البشر. وما أرادرا لأي شيء أن يخدش الصورة التي رسموها له. .. 
لكن لماذا؟ كل الأجربة لا نستطيع أن تقنم أحداء ولا تستطيع أن تقدم لنا صورة تبتعد عن الصورة 
الصادقة لهذا المبدع الكبير. .. 
طلعت سقيرق 
جريدة اتشرين؛ الدمشقية. 4/9/68مة9١‏ 
قارئ الكتاب لا يخرج بشيء ذي قيمة حقيقية يُضاف إلى غان كنفاني كمناضل ومبدع . 
مجلة «أدب ونقدا المصرية» تموز/ يوليو ١9441‏ 
لم أستطع أثناء قراءة رسائل غسان كنفاني إلى غادة السمّان أن أدع حرفاً واحداً منها دون أن 
أشعر بتررطي في ذلك الفضاء المدهش والرحب الذي ملأ علي جوانحي بالدفء والعاطفة النبيلة . 
ولعل «مغامرة» الكاتبة غادة السمّان في نشر رسائل العاشق المبدع غسان كنفاني في كتاب 
صادر عن دار الطليعة؛ تعد إضافة لادب البوح الذي تفتقده الكتابة العربية الحديثة. 
ومنذ كتب جبران خليل جبران وميّ زيادة رسائلهماء؛ ومنذ كتب الرافعي «رسائل الأحزان» 
و«حديث القمره؛ لم أستمتع ببرح أدبي وإنساني كهذا... 
وهناك الجانب الآخر الممتع المفقود. رسائل غادة السمّان إلى غسان كنفاني والتي أشارت 
«غادة» أنها موجودة لدى أحدهمء وقد دعته/ دعتها إلى الإفراج عنها يكتمل مشروع النشر برسائل 
الطرفين في كتاب واحد. . ولعلنا ندرك كم هي الروعة حين تتوفر لدبنا هذه الرسائل وأثرها على 
حياتنا الثقافية . . 
طلعت شناعة 
جريدة «الشعب؟ الأردنية» ١497/8/4‏ 


... بادئ ذي بدءء نحن مع نشر تلك الرسائل؛ لانها إنجاز أدبي جميل يضاف إلى عطاءات 
غسان. فإن كان لنا من اعتراض» فهو على الاسلوب والطريقة والتوقيت التي نشرت بها. 

بقي أن نتوقف عند نقطة شديدة الحساسية. فغادة تصرء وبشيء من المباهاة» على أنها تنشر 

الرسائل؛ دون أن تغير فيها حرفاً واحداً. لماذا؟ وإذا كان حذف حرف أو كلمة أو حتى جملة» يوفر 

بعض الإزعاج أو الإساءة لآخرين ما يزالون يعيشون بينناء فما الضير في ذلك؛ ومن هو الذي سن 

هذا القانون المتجهم. الذي تلزمنا وتلزم نفسها به؟. . . 
عاصم الجندي 
محلة «الناقد». لندن» يناير 1١95517‏ 


يقولرن «أين فضيحتك أيضاً»؟ رضعوا فضيحة في إزاء فضيحة. هذان هما طرفا الحب في نظرهم . 
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رسائل غسان كنفاني إلى غادة جميلة. أنا شخصياً؛ بدأت بعدها أفكر في أن أعيد قراءة 
رواياته . 
عباس بيضون 
ملح جريدة «النهار»» بيروت». ماخ /اةوا 
... هؤلاء. لا يبحثون في أنفسهم عن لؤلؤ التفرد» بل يبحثون في الآخرين» ينصبرنهم 
عمالقة وعباقرة خارقين أو «سوبر» متناسين أن الآخرين مجرد بشر عاديين لهم لحظاتهم الضعيفة 
وعاطفتهم . 
هكذا فعل الأغبياء بغسان كنفاني» حولوء إلى إنسان «سوبر» لأنهم عاجزون عن البحث في 
ذائهم عن الحجر النفيس. لكن؛ غسان إنسان عادي. هو بشرء وهذه الحالات الطبيعية في الإنسان 
العاقل الوي لا تمس حالاته الأخرى التي يكون فيها قوياأ وصلباً ومتماسك الروح. . . 
أنا هنا لا أدافع عن غادة» لكني أرضح أنها امرأة بذلت الكثير حتى تقترب من ذاتها لتبدع» 
واكتشفت الكثير من الصور المختلفة لنساء يسكنهاء ولعل لذلك أحبها غسان. 
لها كل الحق في إخراج رمائل غسان للنور طالما أنها كانت موجهة لها. . . 
عالية شعيب 
جريدة «صوت الكويت؛2 ١957/4/6‏ 
بعد أن نشرت موضوعي حول رمائل غسان كنفاني وغادة السمّان بادرت بإرسال ما كتبته إلى 
غادة الصديقة التي أعتز بصداقتها وحرصها على معرفة أخبار أصدقائها وما تفعله بهم الأيام وهم 
يتنائرون فى أرض الله الراسعة بحثاً عن مرافئ الأمان. 
أخبرتني غادة في ردها على كلماتي بأنها أرقفت نشر رمائل غسان لها في انتظار أن تحصل 
أمام ديوانه المرصوف في رف بإحدى مكتبات بغداد جوار ديوان حبيبته الشاعرة لميعة عباس عمارة 
فكان له أمام هذه الحادئة بيت شعر خالد ‏ لا يحضرني نصه الآن ‏ رلكنه تحدث فيه عن حالتهما 
وفراقهما ثم اجتماعهما أخيراً (كتابين على رف) وقد فرح السياب بطفوليته الجميلة بهذا اللقاء. 
غادة تسألني: هل أنا مع نشر رسائل غسان فقط في كتاب؟ 
وأقول لها جواباً: ولماذا لا؟ إذا كان من غير الممكن أن تجدي رمائلك له فلماذا تحرمين 
محبيك ومحبي غسان من قراءة رسائله لكِ؟ 
آمل أن تأخذ الصديقة غادة برأبي. 
عبد الرحمن مجيد الربيعي 
جريدة «الصدى؟ التونسية. ؟١/ ١94١/١١‏ 


...إن لغادة أسبابها في موقفها من غسان ولغسان أسبابه في هذا العشق. نقرل هذا رغم أننا 
١٠‏ 
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لا نبحث عن الاسباب والمبررات» فالحب ليس بحاجة لتبريرء هو حب وكفى كما هو المرت وكما 
هي الحياة. 
لكن غادة وهي الثائرة والمتمردة اجتماعياً وإبداعياً لم نشأ أن تكرن السبب في تخريب حياة 
غسان الزوجية... وله طفلان أي أنه لم يكن طليقاً حتى تنطلق معهء ومرتف غادة هنا موتف 
أخلاقي مؤول. 
كما أن وضعها الشخصي يومذاك ‏ وهذا اجتهاد شخصي - ربما كان السبب وراء حلها لهذه 
العلاقة المشتبكة بالرحيل إلى لتدن. كان والدها رئيس الجامعة والرزير وصديقها الذى يفهمها قد 
توقي قريباً. “كما انها عانت تجربة نخطية فاشلة. لذا فإن الإذعان لأي ارتباظ .دن ولر كان عاطفيا 
من ثأنه أن يعقد الأمور لا أن يحلها. 
وهكذا اختارت بأخلاقية عالية الرحيل لتتركه لزوجته وطفليه والقضية التي نذر نفه من 
أجلها. . 
عبد الرحمن مجيد الربيعي 
جريدة «الصحافة» التونسية» ١497/8/1١‏ 
غادة دعت مراراً إلى استعادة رسائلها التي كتبتها لغسان لتقوم بنشرها أيضاً. ولكن رسائلها له 
ما زالت مخفية» وإن لجنة غسان كنفاني الثقافية مدعوة لأن تلبي هذه الدعوة لتجد هذه الرسائل 
طريقها للنشر استكمالاً لحالة الحب الجميلة هذه في حياتنا الأدبية في عقودها الأخيرة المليثة 
بالإحباط والخيبة والانكسار والهزائم. 
إننا نأمل أن يرفع الحظر عن هذه الرسائل في أي مخبا كانت. 
عبد الرحمن مجيد الربيعي 
مجلة «دراسات عربية»؛ بيروت» آذار/ نيسان ١9457‏ 
كانت غادة السمّان أمينة جداً أمام من يحاول أن يشكك في صحة هذه الرسائل؛ فنشرت 
صورها كلها كما وردت بخط يده بما فيها من شطب وأخطاء لغوية متناثرة. 
ولو لم تفعل غادة ذلك لما استطاع أحد من محبّي الكاتب والمكتوب لها أن يظَلِع على هذه 
الرسائل التي جاءت بعد وفاته بعشرين سنة. 
رفي رأيي؛ إن الذين هاجمرا غادة السمّان ‏ وقد اطلعت على كتابات البعض منهم ‏ كائوا 
متسرعين في هذا ولم يتمعنوها بهدوء ويعرفوا الدرافم لأن هناك حقيقة واضحة وهي أن غادة المَان 
كاتبة مشهورة جداً ومقروءة جداء وجل أعمالها القصصية والروائية مُترجم إلى اللغات الحبة. روفي 
المعارض يقبل القراء على اقتناء كُتبها بشكل لافت للنظر رغم غلاء أسعارها. ولنكن أكثر صراحة» 
ولنقل إنها في هذا المجال أكثر شهرة من غان كنفاني نفه الذي تعدّدت اهتماماته لدرجة أن 
المناضل والناطق الرسمي بلسان الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين هو الوجه الأكثر حضوراً منه. 
لكن ومع هذا كله لم تشأ غادة أن تكذب وتخفي ما في هذا العمل من إرضاء لنرجسية 
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الأننى في كونها قد أحبّها أدباء معروفون» بينهم غان كنفاني» ولم تذكر أنها آثرته أكثر من غيره 

بل كانت له مكانة خاصة في نفسها. كل هذه الاعترافات وهذه المكاشفة وردت في تقديمها 
للرسائل. 

عبد الرحمن مجيد الربيعي 

كتاب : ١من‏ النافذة إلى الأفق» 01995 

الناشر: مؤسسة معيدان» توئنس 


... الموضوع الرئيسي لهذه الرسائل هو الحب ونحن لا نتوقع لشاب في سن «غسان؛ أن 
تكون له حكمة «نهرو» في رسائله لابنته «أنديرا». .. لكننا وبكل تأكيد نترقع من «غادة» ‏ خاصة 
وأن الجرأة لا تنقصها ‏ أن تطلعنا على مجموعة الروابط المشتركة التي ألفت قلبي محبين. 
أما عن مضمون وقيمة الرسائل فلو لم تحمل اسم «غسان كنفاني» لما زادت عن كونها خواطر 
شاب رومانسي يحب امرأة أكثر مما تحبه... 
ويظل لغادة فضل اطلاعنا على صفحة كان من الممكن أن تطوى من حياة واحد من كتابنا 
الأفذاذ كما يظل لها فضل الدعرة والريادة والقدوة. 
عبد الرحيم عمر 
مجلة «الحصادة» فبرص ٠‏ لل 


... ولعل سبب إعجابي واهتمامي بهذه الرسائل يعود إلى تلك الايام التي كانت نفوسنا 
تمتلئ بخيال أحلام الوحدة العربية؛ آلا قاتل الله من جعل تلك الأحلام والآمال من الأمور التي 
أشمتت بنا أعداءنا فقد أصبحت أضغاثاً بعيدة التحقيق. وعلى كل حال هناك سبب آخر لهذا 
الإعجاب والاهتمام وهو أني ممن يقدر غادة» فقد اتفق لي أن التقيت بها وتحدثت إليها وإذا بي 
أجدها تحيا حياة بعيدة عن الازدراجية؛ ولعل من أعظم الادلة على ما ذكرت نشرها لهذه 
الرسائل التي تفيض بالغرام بها وهو أمر لا يقوم به إلا الذين تحررت نفوسهم من القيرد الثقيلة؛ 
فالكثيرون والكثيرات يتظاهرون بأنهم أبعد ما يكونون عن أمور الحب والله وحده يعلم ما بصطرع 
في تلك النفوس.. ولقد أحمنت منعاً بنشرها هذه الرسائل لأننا في أمس الحاجة إلى الأدب 
الصادق . . . 
عبد الرزاق البصير 
الكويت. ١595/4/56‏ 


ما الذي يجعل خبر صدور كتاب رسائل غسان كنفاني إلى غادة السمّان ينزل كالصاعقة على 
رؤرس الكتّاب العرب؟ ألا يعني أن كلاً منهم وضع يده على قلبه ليخبئ ارتعاشة عاطفية تمد رأسها 
بين حين وآخر خارج سياق الرتابة اليومية؟ ألا يعني أنهم بدأوا يستشعرون الخطر القادم من الماضي 
لنفذ كالسهم إلى المستقبل ليهدم شواهد قبررهم؟ 
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إن الكاتب العربي يعيش في ازدواجية كبيرة. فعلى الورق ينطلق بحريته إلى أقصاها ولكنه في 
الواقع شيء آخر» لهذا فعندما نجمع أوراقه نذهل للبون الشاسع ما بين الحالتين. . . 
عبد الرزاق الربيعي 
جريدة «الجمهورية». بفداد. 9/لره/ ١99‏ 
... إن كليهما يحس في لاوعيه وهو يكتب للآخر أن ثمة ‏ فراء ‏ ينتظرون موت أحدهم 
ليسعدوا بالقراءة الأدبية الفياضة المكتنزة بالحب والأسى والشوق. . . فلماذا الخضب إذن؟ ولماذا 
الهرج والمرج والعريل والادعاء. . .؟ لماذا؟ ما الذي يحداث لتجربة النضال الفلا طبن والادب 
الفلسطيني إذا ما اكتشفنا ني أحد رموزه... العاشق... نعم هذه الرسائل لم تعد سوى ملك للعقل 
والمشاعر والضمير العربي الغائب. نعم هي المخبوء من حقيقتنا. . . والمسكوت عنه فينا. فإلى متى 
نزور مشاعرنا وحقيقتنا ونطلي مظاهرنا بالرياء. 
عبد الرسول العريبي 
مجلة (لا الليبية: كانون الأول. ١5937‏ 
كان يتراءى «غسان كنفاني» لي راقضاً قانون القبيلة وحشمة العباءة ورزانة التفكير المستقر على 
قراعد النفاق والمجاملة والكذب. وفي مجلته «الهدف» تابعته سياسياً وقائداًء لكنني كُنتٌ دائماً أفتفد 
شيئاً في أوراقه. وشيئاً في مفردات ملامحه ولون عينيه وبريقهما. . 
شيء ما عظيم كان علي أن أجده في أوراق غسان كنفاني. . . صفعني ذات يفظة» وأقلقني 
تماماً كما يهرِّك عنران رئيسي: «انقلاب في...4. ثم تهرول إلى محطة الإذاعة... ولماذا 
الانقلاب؟ لأنه مُلفت ولأنه خطير. . . وهذا ما فعله بي كتاب لا تتعدى صفحاته المائة والخمس 
عشرة صفحة من القطع المترسط بعنوان: «رسائل غسان كنفاني إلى غادة السمّان». 
عبد الكريم عبد الرحيم 
من دراسة له بعنوان: «اكتمال الصورة في تألق الذاكرة والبحر والحلم؛ )١595(‏ 
ثُرى هل كانت غادة السمّان تُدرك ما وراء السطور (سطور رسائل غسان إليها)؛ وهي الكاتبة 
الذكية المبدعة التي تحيل كل شيء إلى رواية؟... أليس ما نفرأ بقلم غسان (الرسائل) رواية بطلها 
هر نفه والبطل الآخر هر الوطن ممثلاً بالمرأة رمز العطاء؟ 
أجل. . كانت غادة تُدرك جيداً ذلك حين نشرت الرسائل. . وقد رأت في نشرها إغناء لرسالة 
غسان النضالية وتجاوزاً لبُعدها الظاهري. . هذه الرسائل من أقوى ما كتبه كنفاني في التعبير عن 
رمالته الثررية إذا تم فهمها على الوجه الصحيح . 
عبد اللطيف الأرناؤوط 
(من دراسة بعنوان «فن كتابة الرسالة عند كنفاني؟» )0 


... لقد رأث «غادة المَان» في نشر رمائل «غسان» إليها تأكيد البعد الإنسائي للمناضل 
والبطل. . فالمناضلون أيضاً لهم قلوب وعيوب. . إذا اعتبرنا الضعف الإنساني عيباً. . ثم هي في 
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نفس الوقت تثبت أنها ما زالت قادرة على الهجوم على التمائيل الخشية.. أو الجيرية التي 
نصنعها لأبطالنا. . تمائيل صلبة مفرغة من إنسانيتها.. لا تقدم من البطل إلا الجوانب الأسطورية 
فيه.. كأنه تنين وليس بشراً.. ثم هي تثبت أنها ما زالت قادرة على تحدي مراصفات النفاق 
الاجتماعي التي ترى الحب خطيئة تجب لفلفتها في ستائر الصمت.. ثم هي أيضاً تزهو ‏ بلا 
شك - أن هذا الكاتب المناضل كان يحبها.. رأكثر.. وهو زهر من حقها.. وهي لا تخفي هذا 
ولا تواريه. 
... البعض يرى أن رسائل «غسان» إلى «غادة» لم تفف شيئاً إلى أدب «غسان».. وهذا 
ليس صحيحاً. . فكل ما يكتبه الكاتب يعتبر جزءاً من ترائه حياً أو ميتاً. . لأنه يزيد من وضوح 
صورته لدى القارئ والناقد معاً. . وأياً كانت نوايا «غادة» من نشر رسائل «غان» إليها. . فهي نوع 
من الوفاء لذكراه.. ولعل هذا يشجع غيرها من الكاتبات.. وقد فتحت «غادة» الباب. . فهل من 
رسائل أخرى؟ 
عبد الله باجبير 
جريدة «الشرق الأوسط؛. لندن. ١997/١7/5‏ 
... ألا تكون هذه الخيوط (في الرسائل والمقدمة) نسيج علاقة تحمل بعض ملامح شهريار 
رشهرزاد في ألف ليلة وليلة» مع تبادل الادرار؟ 
إن المرأة؛ في هذا النسيج. هي التي تردم الهرة بالرجال» لا لتقتل» وإنما ليكون أحلى 
أغانيها حباً يكتمل بالفراق. . . 
أتكون هذه المرأة شهريار وضحيته في آن؟ بمعنى أنها كانت ضحية عجز أي واحد من أرلئنك 
الرجال عن الاحتفاظ بهاء فاستمرأت ردم هوتها. رهل يكرن نشر هذه الرسائل وليد العامل 
النرجسي نفسهء ومعياً يسهم في ردم الهرة مع العالم؟ 
د. عبد المحيد زراقط 
مجلة «البلاد» اللبنانية» تشرين الأول2» ١497‏ 
... لم يخسر غسان كنفاني «كما زعم البعض؛ حين شهد الجميع على عرى قلبه رقرأ 
الجميع سطوره الخاصة جداً وما بين السطور.. كسب حياة إنسانية جديدة بعد ٠١‏ عاماً من 
اغتياله . 
أما غادة السمّان فحكاية أخرى. . . 
عبلة الرويني 
مجلة «كل الناس؟ المصرية. 1597/١١/١8‏ 


إحدى الأديبات كانت تصلها رسائل من أحد الأدياء المتزوجين. . . تحمل مجرد لواعج أدبية 
رائعة في الوصف الفني؛ إلا أنها كانت مثار غيرة الزوجة (زوجة الأديب) والتي ما توانت عن رفع 
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كفيها بتضرع إلى السماء أن يحل بزوجها (الأديب) ما حلّ بغسان كنفانى يعد الكتاب الذي نشرته 
غادة السمّان عن رمائله . ١‏ 
عدنان فرزات 
جريدة «القبس» الكويتية. ١4914/١١7/5‏ 
بعض الآراء «النقدية» التي وردت في الكتاب تؤلمك أكثر من الكتاب نفسهء وبخاصة تلك 
التي ربطت بين غسان كنقاني المناضل وغسان العاشق.. فقد حاولت هذه الآراء أن تجرّده من حقه 
بالعشق حتى عن طريق التلميح إلى كونه أحد الرموز النضالية... والسؤال: لماذا يكون ضعف 
الحبيب أمام معشرفته إساءة إلى شخصيته النضالية؟ 
عدنان فرزات 
جريدة «القبس» الكويتية » ؟11/*/ م 4و١‏ 
لو أخذنا الرسائل المتبادلة بين غسان كنفاني وغادة السمّان» ثلاحظ أن الإشكالية هنا كون 
السارد/ الراري هر غادة السمّان #الحاضرة»: وأن الآخر أي كنفاني «غائب». لهذا تبقى تلك الرسائل 
مجرد وجهة نظر لغادة السمّان وحدها. 
عز الدين المناصرة 
محلة (الوسط». لندن» /ا١//0/ ٠٠٠١‏ 
هذه الرسائل في حجمها وزمنها الطبيعيين. . 
.. لكن يمح بالاستهجان أو الاستنكار توقيت نشر الرسائل. فالمعروف أن استعدادات 
كبرى كانت تجري منذ عام للاحتفال بذكراه؛ في عشرين على وفاته؛ في بيروت وعمان ودمشن» 
وفي بعض العراصم الأوروبية. وفي اعتقادي أن غادة المّان وقعتء ببراءة» في فخ نصبه الذين 
كانوا يريدون أن يشوهرا صورة نضال غسان وفي اعتقادهم أن إبراز ضعفه تجاه امرأة يلقي ظلاً سيثاً 
على نضاله؛ فتشجعت. درون روعي بالفخ » على نشر الرسائل . : 
رفي هذا الفخ ثمة كثيرون» وبينهم أحد أصدقائناء من قدامى المناضلين» روجوا لهذه الصورة 
«الجديدة» لغان كنفاني فإذا هو «يسطع كما لم يسطع من قبل؟. . 
عصام محفوظ 
جريدة «النهار» البيروتية» ١997/8/8‏ 
٠...‏ نعتبر غادة أن ترفيت نشرها لرسائل غسان هي مشاركة في تكريمه ولو من جانب آخر 
لأن «عظماء التاريخ كائوا دائماً أطفالاً في بلاط الحب؟. 
وبرغم بعض المكابرة في الدفاع فإن بعض القراء الذين يعرفرن» مثلي ١‏ عن غادة السمان أنها 
أذكى كاتبة عربية» والأقدر على استيحاء الأعماق النفسية لشخصياتها الروائية رالأكثر استشفافاً 
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للواقع» في مقالاتها الصحافية» والأشد حساسية للأفعال وردود الافعال» سيظل هذا البعض يظن أن 
هذه الكاتبة الكبيرة وقعت في فخ استفاد منه الذين يرغبون في تشريه بعض الصور الجميلة» 
معتمدين على قصر نظر الجماهير التي رؤيتها لا تتعدى غالباً سطح الأشياء إلى أعماقها. . . 
عصام محفوظ 
جريدة «النهار؟ البيروتيةق» ١947/4/١7‏ 
... غادة السمّان... تخترق المفاهيم التي تكرس الرياء والزيف؛ وترفض التدجين. . امرأة 
تسبح في اللامألرف» وتحلم بالمستحيل؛ ونرفض أن تستريح أو تعترف بالتعبء أو أن تهزمها 
المتناقضات الكثيرة التي نعيشها في عالمنا اليرم. 
منذ أوائل الستينيات وحتى اليوم ما تزال غادة السمّان محافظة على تجددها المتواصل . . إنها 
كاتبة واعية تماما لمهمتها الكبيرة» تبحث عن هريتها العربية والإنانية؛ تبحث عن خلاص ماء عن 
الحرية» عن الصفاء. . . دون مواربة أو خداع. 
التمرد الإنساني هو سمة أدب غادة السمّان» وآخر أعمالها «التمردية» رسائل غسان كنفاني 
إليهاء التي أثارت من خلال جمعها ونشرها في كتاب ردود فعل كثيرة حين أخرجت هذه الرسائل 
من الخاص إلى العامء وكشفت صورة غسان المناضل من الداخل . . 
... لا أدري لماذا هذا الاستهجان والإدانة؟ فما عرضته غادة من رمائل تُعتبر بحق وثائق 
ثريّة» منحت صورة غسان المناضل بعداً إنانياً جميلاً. كنا لا نعرف عنه شيئاً. . . 
إن أدب المراسلات أو ما يمكن أن يطلق عليه اسم «أدب الاعتراف» ما زالت تفتقر إليه مكتبتنا 
العربية » وقد أحسنت غادة المَان عندما خاضت في لبجته. . . 
د علي القيم 
جريدة اتشرين» السورية؛ تشرين الأول ١997‏ 
... الرسائل التي يكتبها الأحياء للاحياء يجب أن تحرق في اليرم الثالث لرحيل أحد 
الطرفين. فهذا هو الشرط الذي يجب أن يرضع كخاتمة لكل رسالة بين اثنين وإلا فإن الفضائح 
سوف تطال الأموات أكثر مما تطال الأحياء. . . 
عمران القيسي 
جريدة ١اللواء»‏ البيروتية. 8؟7/// ١53417‏ 
ماذا في رسائل غسان كنفاني إلى غادة السمّان. . وهل تحتاج المسألة إلى هذه الضجة التي 
ارتاحت إليها كثيراً غادة السمّان؟ . . 
... ويبقى الموضوع أصغر من فضيحة وأقل من قضية اللهم إلا إذا أردنا أن (نطق أحناكنا) 
بمثل هذا الهراء. . 
عمران القيسي 


جريدة «اللواء» البيروتية» /4/١‏ ؟ةةو!١‏ 


2120-1 :1ع ]آللا 1 


... ولا شك إلى أن مرضوع الإثارة عائد بالضرورة إلى ندرة الرسائل الغرامية المتبادلة بين 

أديبين» لأحدهما باعه الطويل في السيامة والأدب» وللأخرى باعها في الأدب وفي طرح المسائل 

بجرأة مستغربة في محيطها الشرقي» كونها امرأة شرقية؛ خاضعة شاءت أم أبت إلى شروط 

المجتمعات الشرقية. . 

..: ولعلي لا أبالغ بالقرل» بأن مطلق عاشقين أميين» قادران على قول ما هو أكثر إثارة في 
التعبير عن حجبهماء من الكلام المكتوب في الرسائل. .. 

عناية جابر 

جريدة «السفير» البيروتية» ١547/9/١8‏ 


... وجدت نفسي أعثر على ما هو أكثر من المتعة الأدبية» وأقع في المقدمة المطولة؛ التي 
خطتها غادة؛ على أجوبة كافية ومقنعة لتلك الأمئلة التي راودتني سلفاًء قبل أن أقرأ الكتاب» 
وأستدعي بعضاً من ذكرياتي القديمة. 

ولعل أكثر الأسئلة أهمية؛ التي أجابت عليها مقدمة الكتاب؛ ذلك المتعلق بمشروعية نشر هذه 
الرسائل الخاصة؛ المنسوبة لشخصية أدبية وسياسية مرموقة؛ حفرت مكانتها عميقاً فى الوجدان 
العام. فبحسب غادة السمّان؛ فإنه بعد عشرين عاماً على غياب الجسد التحيل العليل فقد باتت هذه 
الرسائل بمثابة إرث أدبي عام» لنا حق الاطلاع عليه» أكثر مما لدى غادة من حىّ في مواصلة 
الاحتفاظ به في الأدراج المغلقة. 

وفوق ذلك فإن هذا الكتاب؛ يشكل مساهمة متواضعة في التأسيس لجنس أدبي غير شائع في 
المكتبة العربية؛ ألا وهو أدب المراسلات» الكثير التداول في اللغات الأجنبية. وإن قيمته الكبيرة 
مستمدةء ليس فقط من مادته الرفيعة ومحتوياته الفنية الجميلة؛ وإنما كذلك من شخصية صاحب 
هذه الرسائل», الذي طبقت شهرته الآفاق العربية. 

وهكذا وجدت لدي تامحاً كبيراً تجاه هذه المرأة التي كثيراً ما كان غسان يبثها حبه النييل من 
على صفحات «المحرر» و«ملحق الأنوار» وغيرهما من الصحف والمجلات اللبنانية» ورأيت في ما 
صنعته فى هذا الكتاب. شكلاً من أشكال الوفاء ولو كان متأخراً. لذكرى الرجل الذي تعذب بحبها 
علنء وشكا من امتناعها سراً وجهرًء وظل متوهجاً بها لسنوات طويلة: على نحو ما كان متوهجاً. 
قلماً وقلباً وعطاء؛ لحييبته الأولى والكبيرة» فلسطين. . . والرسائل أبرزت صورة غسان الأخرى. . . 
المناضل الحقيقي؛ الإنان بمراصفات إننانية. . 

فشكراً لغادة السمّان التي أعادت بعث هذا الكاتب المبدع؛ بكامل اتقاده وشفافية روحهء 
وعذوبة حرفه.» وتجاسرت على خرق سقف التقاليد والأكاذيب؛ على نحو ما فعلت جدتها ولادة 
بنت المستكفي قبل مئات السنين. 

عيسى الشعيبي 


جريدة «الدستور» الأردنية» ١447/9/١١‏ 
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ما زلت أقرأ في رسائل غسان شغف قلبكِ يا غادة. 

عيسى مخلوف 
آب ١7ووا‏ 
إذا اعتبرنا أن نشر كتاب «رسائل غسان كنفاني إلى غادة السمّان» هو أول خطورة أدبية عربية 
تكشف عن أسرار البوح من محبّ إلى حبيبة» من كاتب إلى كاتبة. . . علماً بأن هذه الخطوة ظلت 
ناقصة المضمون لانها كشفت جانباً واحداً وأغلقت الباب على الجانب الثانى؛ وجدنا أن مثل هذه 
الخطوة تخدم «أدب النقد» كثيراً في فهم شخصية الكانب وحميمية أعماقه عند دراسة آثاره وكتاباته 
غادة علي كلش 
جريدة «الكفاح العربي» البيروتيةء /"٠‏ /ا/ /ا9ة١‏ 
هل نتهم غسان كنفاني بالرجعية والتخلّف والقصورء ونكتفي بصورته عاشقاً ومهووساً لإحدى 

الروائيات ليس إلا. . مشهّراً برسائله في الواجهات والمكتبات العامة انتقاماً لمسيرته النضالية؟ 
غادا فؤاد 
(من كتاب «إسرائيليات. . .1 )5٠١٠١١‏ 


55 ولست أرى في هذه الرسائل ما يضيف لفهم هذا المبدع الكبير. 
من الناحية الأخرى فلست أظن هذا العشق ينقص شيئاً منه. أو يسيء إليهء أو ما شئت من 
هذه المعاني. .. ليس في العشق كبرياء؛ والعاشق حر في أن يضع نفسه حيث يشاء من صاحبته. 
... هكذا إذن: ربحت غادة المّانء وحققت زهوها النرجسي» ولم يخسر غسان. . 
فاروق عبد القادر 
مجلة :روز اليوسف» المصرية,» ١997/١١/7١‏ 
ثمة فجوة واسعة؛ ومساحات من الفراغ , تركتها الرسائل المنشورة من غسان كنفاني إلى غادة 
السمّان. . . تبدت الفجوة في المسكوت عنه إرادياً من طرف المرأة «المعشوقة». . 
نصف الحقيقة الغائبة يكمن في رسائل غادة إلى غسان.ء التي انتظرنا العثور عليها ونشرهاء بلا 
أمل؛ أما نصف النصف الآخر ‏ بقية رسائل غسان إلى غادة ‏ فإنْ صح الحديث عن تحولها إلى 
رماد في الحرب الاهلية اللبنائية؛ فإن ذلك قد يجهز نهائياً على ما تبقى لنا من أمل في قراءتها. 
نحن» إذن؛ أمام رسائل تحمل لنا ربع الحقيقة؛ وترسم لنا ربع الصورة! كأننا أشبه ما نكون 
أمام أحداث رواية ناقصة؛ مبتور منها ثلاثة أرباعها؛ رواية «العاشق» الآخر ٠‏ الذي لم يمهله الانفجار 
لحظة أخرى لكتابة عشقه كاملاً من زاويته. . 
فاروق وادي 
جريدة ١الدستور»‏ الأردنية» ٠٠٠١/9/١١‏ 
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... غادة السمَّان أديبة جديرة بأن يفرد لها فصل كامل في كل منشور يصدر عن الأدب 
والحرية. ونشرها اليرم لرسائل غغان كنفاني إليها تكريم له حقاً. لأن فيه تذكيراً بإنانيته 
وبفقضيته . . ومن يقرأ ما كتبته غادة السمان بعد اغتيال غسان كنفاني مباشرة من فيينا (فى كناب 
الخدصية و د بخ 71/8/10) يدرك أنها فطنت منذ البداية أن طريقتنا العربية في نكريمه 
ستجعل منه تمثالاً من الشمع يحتفى به ميا بعد تجاهله وقتله حياً. 
.:. ولا نكاد نعرف أديباً كبيراً ذ لالص سورد واوا ردن وتجد فيها 
القارئ الصورة الوافعية للاديب كإنسان. . 
الدكتورة فاطمة مو سى محجمود 
مجلة (إبداع؟ القاهرة. 1١9947 /1٠١١ /٠١‏ 
في حوارها الأخير مع صحيفة «الرأي» الأردنية (14: /١١‏ 5/ 97) تثير غادة السمّان مرة 
أخرى قضية نشر رسائل غسان كنفاني والضجة التي أحدثها هذا النشر.. ورغم أن الكثير مما تقوله 
غادة السمان ينضح بالذاتية التي تربى الكاتب العربي على احتضانها وتسويغهاء إلا أنها تطرحء كما 
في نشرها للرسائل» حقيقة جبن المؤسسة الثقافية العربية وجبن الكتّاب عن تسطير تجاربهم. إن 
لكاتب العربي يفضل قول الأشياء مواربة» ويغطي الحقيقة بالامتعارة» ويشير إلى الذات بفمير 
الغائب؛ تحكمه في ذلك التقاليد والممنرعات وإرهاب المجتمع قبل إرهاب السلطة. والمأساة. كما 
تقول غادة السمان, أننا لا نجرؤ اليوم ونحن على أبراب القرن الحادي والعشرين أن نردد ما قلناه 
في خمسينيات القرن وستينياته لان حصاد جيل النهضة العربية الطالعة في أواخر القرن التاسع عشر 
قد جرى إحراقه على أيدي الطوائف المسلحة بالتخلف ونتاج الاستبداد. 
تحسن غادة السمّان القرل إذ تصر على أن نزع أفنعة الزيف والإصرار على البوح ضروريان 
لتقدم المجتمع وتطور الأدب. . 
فخري صالح 
مجلة «راية الاستقلال» الأردنية.» حزيران ١95917‏ 
لسوء الحظ أن مدعا مثل غسان. لم يتح له اغتياله فرصة كافية لكتابة سيرة حياته. ولو فعل 
ذلك لما قفز عن رسائل غادة السمّان وعن قصة هيامه بهاء ولما قفز أيضاً عن تصص حب 
وعلاتات عاطفية مختلفة شفلت حيّزاً مهما في حياته. . 
وغادة؛ سهّل الله أمرها وهداها سواء السبيل؛ كانت تكتب ليس لانها صاحبة قضية؛ وإنما 
لأنها تريد أن تبعث الفتنة في رؤوص القُرَاء ..... وقد التقيتٌ بعددٍ غير قليل من أدباء وصحفيين 
عرب. رووا لي قصص غرامهم مع غادة السمّان؛ مما دفعني إلى الاعتقاد بأن نفوس هؤلاء كانت 
أثارة بالحب» وأن نفس غادة كانت أمارة بجمع القلوب» وأنها هي في خاتمة المطاف ‏ لم تحب 
أحداً بمن في ذلك غان كنفاني. . 
فخري قعوار 
مجلة «شرقيات» الأردنية» آذار ١959‏ 
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عندما نشرت غادة السمّان رسائل غسان كنفاني إليهاء لم تتجرأ في نشر رسائلها إليه. 
فرح جبر 
«ملحق النهار»؛, بيروت. 7/ ٠٠١4/6‏ 


تقليد أدبي جميل أصاب «النفاق العربي» في مقتل. . . 
... وفي نقطة التقاء الحب بالإبداع؛ يتحول الخاص إلى عام ويصبح من حق الناس أن يروا 
صورة الحب البهيجة ومهاريه التراجيدية. . 
... أما أولئك الذين رجدرا في نشر الرسائل مؤامرة وأي مؤامرة» واكتشفوا بحواسهم 
الموادس أصابع الموساد ودسائس البيت الأبيض كما شاهدوا بعينيّ زرقاء اليمامة المداهمة الوشيكة 
لخيول الإمبريالية وطلائع العولمة لديارنا المحروسة؛ فلن نقول لهم سوى إننا نغبطهم على هذا 
الخيال اللطيف إِنْ كانوا يقصدون كلامهم حقاًء ونؤكد لهم أننا على ضوء ذلك سنعيد قراءة الاربعة 
والثلاثين مؤلفاً لغادة؛ لأنه رفق نظرية المؤامرة لا يعقل أن يكون قد تمّ تجنيدها بالأمس القريب. 
ولله في خلقه شؤون! 
فضل النقيب 
جريدة «الاتحاد»» أبو ظبى)» ١945/4/4‏ 


إنني أعجب كل العجب من الذين يرون أن في ما قامت به المبدعة «غادة المّان»: إساءة إلى 
سمعة المناضل غسان كنفاني. . . حيث إن بعض هذه الرسائل سبق للراحل كتفاني أن نشرهاء ولم 
يكن يرى يومها أي حرج... فكيف يرى غيره ذلك الآن؟! 
وقد كانت «غادة السمّان» حريصة على نفع القارئ والدارس العربي. . . خصوصاً المهتم بأدب 
كنفاني . . . ففتحت نافذة على لغة الحب عند ذلك الأديب المناضل الراحل! 
وهذه الرسائل: وثيقة أدبية. وسيرة ذاتية... وتهدي المكتبة العربية كتاباً فريداً في أدبنا العربي 
الحديث الذي ربما كان خالياً من هذا اللون! 
فهد آل الشيخ 
جريدة (الحياةكف. لندن؛ 86؟57/7/ 97و9١‏ 
آخر ما قرأته لك من أعمال كان «رسائل غسان كنفاني إلى غادة السمّان». وكان أجمل ما فيه 
صراحته المطلقة والمصداقية التي فيه. 
فوّاد البرازي 
أجامعة حلب. عيد الأضحى. ١997‏ 


... لماذا نظل مكابرين: نلهث وراء المرأة في السرء وفي أحاديثنا العلنية نلغيها؟ لماذا ننظر 
للمرأة على أنها دنس ونحن خرجنا من رحمها؟ 
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أيهما أهم. أن يكون المناضل نبياً مرسلاًء أم إنساناً عادياً استطاع أن يرتفع لمصافي الأنياء؟ 
لماذا توجه هجومك على غادة رهل فعلت شيئاً شاذاً؟ هل الرسائل مزورة لتحاسبها؟ إذا كانت 
مزررة فلنا الحق أن نطالب بمحاكمتهاء وإذا لم تكن فمن حقها أن تنشرها رهي حرة في ذلك. 
وهل غان كتب الرسائل في لحظات سكرء ثم ألا يعرف أن هذه الرسائل يمكن أن تنشر؟ . . . 
هناك في الرسائل تفاصيل صغيرة في خصوصية حادة عند غسان كنفاني كان يحب ألا تنشرها 
غادة ومن حقنا أن نعتب عليها ونطلب حذف هذه الخصوصيات التي هي ملك لغسان وحده وعليها 
مراعاة ذلك. أما أن تعتبر الكتاب بمجمله تشريهاً لفسان فذلك أمر صعب. .. 
فواز خيو 
جريدة «الأسبوع الأدبي», دمشق. 1447/11/75 
... تدور «الوثائق الأدبية» في حقل الببع والقراءة والنقد. أما رسائل العاشق ‏ الشهيدء فتدورر 
في حقل الإثارة لأنها رسائل رجل - رمز. وقد يبدو اصطاد الرمز صعباًء وصعوبة الاصطياد تفرض 
نشور الغائب وهتك أسراره. رفي عملية التحويل التي تحيل الرمز رجلاء يصبح الحب إعلاناً؛ 
رالغائب خبراًء والكتاب فضيحة. 
د فيصل دراج 
مجلة :صوت المرأة» (الصادرة عن لجان المرأة الشعبية الفلسطينية) 
السنة السادسة» العدد العشرون )1١94947(‏ 


... وإذا كان لنا أن نضيء فكرة «أخلاقية الكتابةة؛ كما «أخلاق الوق»؛ فيمكن لنا أن نرجع 
إلى مادة كتابية حديثة أهرنت بعض الحبر وهي رسائل غسان كنفاني إلى غادة السمّان. وكي لا نتره 
في سبل العصبية أر مسارب الاتهام؛ فإنه يمكن لنا أن نتعامل مع الرسائل المنشورة بمقولة المعرفة 
الموضرعية وفكرة النسى الثقافي ‏ الوطني؛ ولا سيما أن هذه الرسائل تحيل إلى مثقْفٍ ينتمي إلى 
هذا النسى بامتياز. تعلن ناشرة الرسائل وبتشديد لا مزيد عليه أنْ هدف النشر معرفيٌ يتوسّل إنارة 
شخص المبدع ولذلك تقول ؟إنها رسائل تدخل في باب الوثائق الأدبيّة أكثر مما تدخل في باب 
الرسائل الشخصية»» تقول أيضاً: «أكتفي مؤفتاً بنشر رسائله [أي غسان] المتوافرة» برصفها أعمالاً 
أدية لا رسائل ذاتية»: كما تقول: «ولعليَ كنت حنثت بعهدي لغسان على نشر تلك الرسائل» لو لم 
أجد فيها وثيقةً أدبية وسيرةٌ ذاتيّة نادرة الصدق لمبدع عربي». إن تكرار صفات «وثائق أدبيّة؛ اعمال 
أدبّة» سيرة ذاتيّة» لا يحجب ذاتيْةٌ متلعئمة تهدم حقائق وتختلق نقائضها؛ فأعمال غسان الادبيّة قائمةٌ 
في رواياته وقصصه ومرحياته؛ وسيرته الذاتية معللةٌ في مسار حب حَدردُهُ الحريّةُ رالموتُ» وقوامة 
إنتاجٌ فكري متعدّدُ الأبعاد يقطع الزمن بسيف الرّغبة والإرادة؛ وأسلويّه هناك يهرب من القاموس 
ويلهث وراء نبض الحياة. ليس في الرسائل إلا ذاتٌ عاشقة حاصرها زمنٌ سقيمٌ لاحن بأظافر ذاتيّة 
تعشق مراياها وليس في الرسائل إلا معشوقٌ يحرّل أجمل العراطف إلى نميمة. 
5 فيصل دراج 


محلة (الآدابقا بيروت ٠‏ آذار - نيسان الذداحلا 
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... ردود فعل متفاوتة. من بينها ثمة استنكار مزدوج: تشكيك في صحة أمر العلاقة 
والرسائل أصلاًء ثم استهجان نشرها. وذهب البعض إلى الامتعداء من أجل مقاضاة غادة السمّان: 
والتلميح إلى مؤامرة (تتصل بالنظام العالمي الجديد/ حسب الياس العطروني!) تستهدف الإساءة 
والتشويه لصورة وتاريخ غسان كنفاني الأدبي والنضالي. ولعل التفاوت الطريف في ردود الفعل هذه 
بشير إلى الاختلاف العميق في تعاملنا مع ظاهرة الحب في حياتنا. ففي حين اعتبر الياس خرري أن 
(غسان كنفاني اليوم يسطع كما لم يسطع من قبل) فإن الياس العطروني رأى في نشر الرسائل 
أمرا. . . «يمكن رصفه بالعررات؟. 

هذا هو الشرق» الحب عنده هو العار الذي... ١لا‏ يسلم الشرف الرفيع. ..». 

ولكن المشهد يبدو الآن أكثر تفسخاً. فثقافتنا العربية» في جانبها الثوري؛ وسلوكها التقدمي 
خصوصاً, لا تزال ميالة إلى اعتبار الحب عاطفة بورجوازية من شأنها أن تخدش نقاء المناضل. وإن 
الثوري لا يصير صادقاً إلا إذا كان مخصياً في عاطفته. فالاديب المناضل محظور عليه أن يقرل عن 
الحب. لا أعرف بالضبط من أين اجترح علينا ثوريو العرب الأشارس هذا الشرط النضالي» في حين 
أننا أبناء تراث كثيف من العشق والعشاق يصل إلى حد التبذل أحياناً. تراث موغل في العاطفة 
الجياشة هو (تاريخياً) أقدم من الدين ذاته. وكثافة هذا التراث جعلته قادراً على الاختراق؛ بحيث لم 
يستطع الدين أن يشغل أدباء العربية (آنذاك) عن الاستغراق في أحرال الحب. 

وكان الأجدر بتقدميي الثقافة العربية وثوربيها أن يتصلوا بذلك الجذر الثقافي ويعملرا على 
بلورته فى سلوك حضاري جديد. لكن الذي حدث هو العكس تماماء فقد اتخذ هؤلاء إزاء الحب 
موففاً طهرانياً يضاهي موقف المحافظين من أصحاب التقليد الاجتماعي؛ الأمر الذي جعل عاطفة 
الحب نقيضاً لاي مشروع نضالي أو سلرك ثوري. ويجوز لنا أن نتماءل عن مصدر هذا اللرك في 
تجربة الثقافة العربية المناضلة (التقدمية خاصة) هل هو خليط من تربية دينية شرقية مشرهة من جهة» 
ومن جهة أخرى تزمت إيديولوجي؛ تمثلت نماذجه الفادحة في الدوغمائية السوفياتية التي مارست 
قمعاً مشهوراً لتجارب أدبية معروفة مثل يسينين ومايكوفسكي وأخمتوفا بسبب انحيازهم للحب» كتابة 
وحياة. ولعلنا نذكر حادثة قصيدة مايكرفسكي عن حبيبته؛ عندما أصدر لينين قراراً بطبع نسخ 
محدودة من الكتاب؛ تعطى للشاعر وحبيبته؛ على أن تحفظ النسخ الباقية في المكتبات العامة» 
بحجة أن موضوع الحب ثأن شخصي لا يتصل بهموم البناء الثوري للمجتمع السوفياتي؛ ولا يهم 
جمهرر القراء. ونتذكر أيضاً كيف أن الملاحظات الحزبية تلك صارت قانوناً إيديولوجياً تبنته 
الاحزاب الشيوعية في العالم» واستوردته الاجتهادات العربية من بين ما استوردته؛ بحيث تحول 
الأمر إلى ضرب من السلوك القمعي ضد أية بادرة أدبية أو شخصية تنزع إلى البوح العاطفي في غمرة 
النفال الثوري. ولعلنا نستطيع بجردة سريعة للأدب العربي الحديث أن تكتشف أشكال التوظيف 
الإيديولوجي لرمز المرأةء متجلياً باتصالها بالارض والام. والوطن والثورة والزوجة. ولكن من النادر 
أن نصادف امرأة خارج حدود البعد النضالي الشامل والعرف الاجتماعي التقليدي. 

... ويعرف الكثيرون أن حياة خاصة مكرتا عنهاء سرف يلجا إليها مناضلون للتنفيس 
وتفريغ الكبت الثوري. وتتفارت طبيعة هذه الحياة بين العلاقات العاطفية الحميمة والصادقة خارج 
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المؤسسة الحزبية وشروطها الطهرانية؛ وبين اللهو والتبذل والانحرافات الأخلاقية. كل ذلك سوف 
يحدث دون إعلانه أو الاعتراف به» لأنه يخدش صورة المناضل ومصداقيته. إلى هذه الدرجة 
يستطيع المفهوم المثره للنضال والثووة أن يمسخ البناء العاطفي للإنسان. . . 
لذلك يترجب توجيه الشكر العميق لغادة السمّان (وغسان ككفانى خاصة)» لأنهما فعلا شيئاً 
خارقاًء غسان اخترق العائلة والحزب معا. وغادة اخترقت حاجز الوهم الاجتماعي الذي يترشح به 
سدنة الأخلاق. . . غير الأخلاقين. 
قاسم حداد 
حريدة «السفير» البيروتية. للم ا حل 
الذين انتقدرها قالوا: إنها تحاول الصعود على جنث المرتى. 
الذين أثنوا عليها قالوا: هذه هي المرأة. . . عالية مثل الريح. 
جريدة (القبس» الكويتية . ١!‏ 
... تدعونا «غادة السمّان؛ لأن نحول صفحة نفوسنا الهائجة الأمراج إلى صفحة بيضاء 
كالشاشة؛ وفوقها سترتم كلمات تلسع الناو والجليد معاء تذكرنا أيضاً أنها هنا ليست لرثائه؛ بل 
لإشهار صوته على الذاكرة كالخنجر. لم يكن ذلك سوى غسان كتفاني. 
جريدة ١الجمهورية»‏ العراقية» ١597/57/١7‏ 
... ثقافة العيب هي التي منعت كاتبة كغادة السمّان من نشر رسائلها إلى غسان كنفاني 
واكتفت بنشر رسائله إليها. فظهر متيّماً ضعيفاً وراكعاً أمام حبها رسطوته. . 
ليلى الأطرش 
محلة :عمّان» الأردنية» آذار ٠٠١5‏ 
هيام غسان ب «غادة» يعرفه جميع الصديقات والأصدقاءء الأدباء والأديبات؛ الزملاء 
والزميلات» القفامى والداني؛ ممن عاشوا مجد بيرروت الثقافة» والسياسة» والفكر. والفن». طيلة 
الستينيات. وتداخلت حيراتهم بأدبهم بفكرهم بتضالهم. .. هيام اغسان» بغادة بدأء عدي على 
صفحات الجريدة التي كان يرأس تحريرها #المحرر»! من خلال عمود شبه دائم يمى: «أوراق 
خاصة» كان يبثها به غرامه فينسخ عنه آلاف القراء جملاً فائقة الجمال والبذخ العاطفيء. ويكتبونها 
همزا الغرام؛ وجدناء أيضًٌ على صفحات ملحن جريدة الأنوار الأسبوعي. . كان غراماً 
مشاعاً.. ولا أدري إن كان يحق لي» أنا كما غيري كثيرون صديقة الاثنين معأ. . الشهادة فيه 
الآن» وهنا. ولكني أجد نفسي ملزمة بالقول: بأن غادة السمّانء لم تقم بفضح علاقة خاصة سرية» 
جمعتهماء ذات صباح بغسان كنفاني؛ الأديب الشهيدء طمعاً بشهرة تستمدها من شهرته. أوليست 
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في الواقع أكثر شهرة منه وأرسخ جذوراً في عالم النشر والادب؟ على الاقل لانها كتبت ؤباستمرار 
ولمدة عشرين منة بعده. 
.. . كانت هذه العلافة الأدبية (التي نتوسل الغرام في سبيل الإبداع وليس العكس) مفضوحة 
بقلم غان نفسهء ولسانه أيضاً الذي كان يخبر من باب المباهاة وأيضاً من باب استثارة حوافز الأدب 
والإبداع ليس إلا1. . 
وغادة السمّان مرة أخرى تنتصر بمؤلف كبير؛ وما حواه الكتاب من رسائل جميلة حية نابضة 
بالشوق والحنين وبالضعف والقوة؛ بانكسار الرجولة أمام طغيان الأنوئة يصب مرة بعد مرة في كشف 
تلك الشخصية العميقة الغنية الراقصة الني كان اسمها غسان كنفاني» والتي حجبت بطولة موتها بعضاً 
من إنسانية حياتها وتنوع مشاعرها واهتماماتها!!. . 
ليلى الحر 
جريدة «الوطن» الكويتية.» ه/ ١997/٠١‏ 
... مجالس فلسطينية اتهمت غادة بتعمد الإساءة لواحد من رموز النضال الوطنى الفلسطينى» 
خصوصاً بعدما تحولت إلى امرأة نفطية تكتب في مجلة «الحوادث». ويرى أصحاب هذا الرأي أن 
نشرها الرسائل في كتاب؛ لا يعدو كونه مجرد إعلان خليجي مدفوع الأجر لتشويه سيرة الراحل» 
وعبره صورة النضال الفلسطيني. 


جريدة «١المحرر».‏ باريس » امم بالحاحل 


. آهيا غسان. . . كنا دائماً نختلف معك إزاء طريقة دخولك إلى البيت.. كنت تخلع 
الحذاء في «الأسانسير» ثم الجاكيت ثم القميص . . كنت تخلع ثيابك بنفسك وهذه عادة اكتسبتها في 
بفاعتك . . ولكنهم الآن وباسم الحب والعاطفة يحاولون تعريتك وتشويه صورتك بنشر جانب واحد 
من وقائع جرت معك وتقديمها على أنها الحقيقة المطلقة. . . إن كتاباً مثل «رسائل غسان كنفاني 
إلى غادة السمّان» يشوّه صورة أديب كبير ومناضل فذ هو غسان كنفاني الذي استشهد من أجل قضية 
تعيش مع كل واحد منّاء تنام معه وتأكل من أعصابه في كل لحظة. . 

محمد أبو خضور 
جريدة «الأسبوع الأدبي» السورية» ١997/1١/١6‏ 


أطلفتِ رسائل غسان كنفاني إليك إلى النور الأكبر ليراها الجميع بعدما كُنتٍ تحتفظين بها في 

نورك فقط . .. حيث يبدو أنك انتصرت على أنانيتك في امتلاك الأشياء النادرة مؤخراً. . وتخلصت 

على مضض من تفرّدك بحيازتها وأنتٍ القائلة بيراعك المعهرد إن رسائله إليك هي أجمل ما كُتب في 
اللغة العربية بعد القرآن!! 

محمد حسين الغويدي 

الطائف ‏ المعودية: 74 ذو الححة 5١14اه‏ 
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إنه زمن تُصادر فيه حرية الفكر تماماً كما صادرورا كتبك مني (يا غادة) ذات يوم على إحدى 
الحدود العربية» وكنتٌُ أحسسٌ أنني أحمل اللغة العربية؛ أحمل الحقيقة. ولكنهم لا يعلمرن أنهم لن 
يستطيعوا ختم ذاكرتي بالشمع الأحمر. وكما قال غسان كنفاني ذات يوم: «عندما يمرت الإنسان 
تمرت الفضيلة». 
ومعك استمرت فضيلة التذكير به. أليس التذكير بغسان فضيلة؟ أم أنني أشهد عكس الريح؟ 
محمد حمود علوان 
البحرين؛» ؟7١/4/‏ 155 
إذا لم يكن لكتاب «رسائل غسان كنفاني إلى غادة السمان» الصادر عن «دار الطليعة»؛ فى 
بيررت» في الذكرى العشرين لاستشهاد كنفاني؛ شرق خننة وااخنة هي تسليط الأشواة على 
الجانب «المرهف» من شخصيته» فإن الكتاب يكون قد حقق المقصود منه. . . 
... أما المرأة فكان هناك تغييب متعمد لهاء عن حياته وسيرته» وكأنها #رجس من عمل 
الشيطان» رغم حضررها الفاعل في كل عمل إبداعي له. 
من هنا فقد جاء نشر كتاب «رسائل غسان. . .» وعن دار الطليعة بالتحديد» بمثابة الصاعقة 
لكل أولئك الذين حاولرا أن يُخرجوا غسان من ثوبه الإنساني؛ وأن يُلبسوه ‏ ولو بالقوة ‏ ثوب 
طرباوياً هو من صنع أرهامهم أو تمنياتهم. ووصل الامر بالاديب الاستاذ الياس العطروني إلى حد 
التشكيك بصحة الرسائل أصلاًء واتهام «النظام الدولي الجديد؛ بالوقرف وراء نشرها. . . 
كنا معاً: غسان وأسعد عبد الرحمن وأنا نصدر افلسطين» ‏ ملحق «المحرر»؛ نصف شهرية. 
وكانت تنطى باسم «حركة القوميين العرب» يومذاك؛ بالإضافة إلى «الحرية». وكنا نلتقي كزملاء 
ورفاق درب وقلم. وكان غسان يقرأ علينا نتفاً من رسائله إلى غادة؛ في مكتبه في جريدة «المحرر» 
التي كان أيضاً يرأس تحريرها. وكنا نصاب يما يشبه الوجوم؛ ونحن نراه يكاد يذوب في كل كلمة» 
وني كل حرف». حتى لكأنه يمارس طقوس صلاة غريية. 
وكان إحاس غامض يلفئا حينذاك: هل صحيح أن هذه الرسائل تذهب بالفعل إلى غادة 
السمان؟ ولماذا لم يقرأ علينا قط أي رد منهاء هذا إذا كان هناك رد؟... ولكن المؤكد هو أن 
الرسائل المنشورة في كتاب «دار الطليعة» صحيحة وإن كانت ناقصة. 
محمد زيد 
جريدة «السفير» البيروتية.» ١557/8/٠١‏ 


... إن الهدف الذي تعلنه غادة لنشر هذه الرسائل؛ هو في درجة مهمّة من درجاته نوعي/ 
فني». بوصف أن الرسائل أولاً عمل إبداعي ذو خصائص وسمات إجناسية خاصة» لم يأخذ حظه من 
الانتشار والنجاح في تاريخنا الأدبي ... 

... فكرة التأسيس النوعي عند غادة» تعد من أهم الطروحات الخاصة بالمرجهات البنائية» 
وهي تسعى إلى التفكير بالنوع الأدبي وما يتصل به من قيم ونقاليد وفواعدء متحدئة عن لون خاص 
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من ألوان هذا النوع تسميه #مراسلات الاعتراف»؛ الذي لا يجد له حيزاً في لوحة الأدب العربي» 

بحكم عرامل حضارية واجتماعية وثقافية معروفة. فهذا المشروع لدى غادة يهدف إلى «التأسيس 

لنوع أدبي منتشر في الدنيا بكثرة» ريكاد يكون معدوماً عندنا هو أدب المراسلات غير الرسمية: 

مراسلات الاعتراف. ..؟. 

.... وبذلك فإن غادة السمّان لا تتوقف من خلال ملاحظاتها وهوامشها وإشاراتها عند معطى 

فني أو ثقافي أو أخلاقي واحد؛ بل تشتغل بذكاء داخل ورشة كاملة المعدّات. على مشكلة أدبية 

متفاعلة معها ومنفعلة بهاء نضلاً عن وعيها وعياً حاداًء مما رفع كثيراً من شأن هذء الهرامشء 
لترقى - في رأينا ‏ إلى مستوى فنية الرسائل نفسها. 

د. محمد ضابر عبيد 

مجلة «عمّان» الأردنية» تشرين الأول ١9944‏ 


... إن الرسائل الخاصة للاديب أو الفنان على وجه العموم هي أحد المؤشرات التي يمكن 
أن تضىء عوالمه الإبداعية؛ كما أنها فى الوتت نفسه قد نكون لها أهمية فصوى فى الكشف عن 
لبيدة ثعاقة عفية آدبية أو فنية ينيتا.. . تقلا عن آنا شبلظ غريدا من الأهراء على طيغة الثقاقة 
العربية في تطوراتها وانكساراتها. . . 
... وخير لنا أن نجرؤ على نشر أوراقنا بأنفسنا كما تنادي غادة. . . 
محمد العلي 


محلة ١اليمامة؛‏ السعودية. 1١98/١7/١‏ 


... سيدة الرسائل جميعاً هي الرسالة الأخيرة. لعلها نصعد بصاحبها إلى موقعه المكرس في 
الإبداع كأهم وأعمق كاتب فلسطيني.. وهي رسالة مزدوجة؛ أو مركبة؛ لا تصف ذاتا واحدة بل 
ذاتين وثلاثاً في علائقهاء وتمزقهاء وصبوة العيش وقسوتهء ورقوع العصافير في أسلاك شائكة من 
رغبة ورهبةء من وطأة واقع وانتباه للحرية. .. 

... هذه الرمالة (بامتياز)؛ كما مائر الرسائل» تصور روحين معاً: روح غسان كنفاني 
المعذبة والجميلة؛ العاشق؛ كنفاني؛ المبلّل بدموعه؛ الرائع؛ الطيب» الحائر. . . الممزق 
كفراشة... من جهة.. وروح المعشوقة (غادة السمّان)؛ الذكية؛ الجريئة؛ ذات الحرية في الجسد 
والنفس والاختيار. . . غادة المشتهاة الممنوعة. . الشمرة المحرمة.. وهو طالبها الأبدي حتى 
الموت. 

... رسائل غسان كنفاني المفردة إلى غادة السمّان. رسائل مزدوجة. أعني أنها ليست إرسالاً 
فحسبء بل هي صدى أجربة أيضاً. فالرجل لا يرسم ذاته وجغرافية دواخله في رسائله» ويقف عند 
هذه الحدود؛ بل يرسم أيضاًء وبالمقدار عينهء ذات الآخر (المعشوق) وجغرافية دواخله أيضاً. غادة 
السمّان واضحة بمقدار وضوح غسان كنفاني في الرسائل. ولعلنا لسنا بحاجة لقراءة الرسائل الرد 
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التي أرسلتها غادة (مع تشرتنا إليها) لمعرفة ملامح شخصية غادة المّانء في هذه العلاقة 
الممتعة. . 
محمد علي شمس الدين 
مجلة «الكفاح العربي» اللبنانية. ١997/8/9١‏ 
... وواقعة نشر الرسائل» بلغت بالبعض حد القرل بوجرد مؤامرة(!). إذ كتب أحد 
القصاصين اللبنانيين أن نشر الرسائل «مؤامرة من النظام العالمي الجديد للاقتصاص من كل ما هو 
عربي فينا أو مدعاة للفخر والاعتزاز عندنا»! 
الرسائل حقيقية» من دون شك؛ يثبت ذلك صورها في الكتاب وشهادات أصدقاء غسان الذين 
سمعرها منه قبل أن يرسلها إلى غادة. والصدمة التي أحدئتها تثبت أموراً عدة أبرزها أن غسان 
كتفاني تحوّل إلى رمز خالص» ونم تجريده من إنسانيته؛ وحتى من نصه الأدبي. ليصبح بطلاً مكتفياً 
ببطولته تغنيه عن تاريخ عيشه وعلاقاته؛ وتتمو به حتى عن الكتابة الإبداعية نفسها. . . 
أليِى ملفتاً أن أعمال غسان كنفاني التي طبعت بعد موته أغفلت كتاباته العاطفية الرقيقة التي 
نشرها في صفحة «المحرر؛ الأخيرة وفي ملح «الأنواره وحتى في «الهدف» نفسهاء وكانت مرايا 
أسبوعية وأحياناً يومية لحاله العاطفية؛ كما كانت أشبه بتمارين لكتابة نصوصه الإبداعية في القصة 
والرواية؛ وحتى في المسرح؟ 
ألن ملفتاً أيضاً أن «مؤسسة غان كنفاني الثقافية» تنصلت من مادة الرسائل المنشورة وأعلنت 
الامتناع عن الإفادة من ريع الكتاب؟ 
... جريئة غادة المّانء فنشر الرسائل مفيد لاعبارات عدة؛ من بينها: 
إضاءة جانب أساسي من تراث غسان كنفاني بدأ يدخل دائرة النسيان. 
- التنبيه إلى خاتن من الحياة الصحافية والأدبية والفنية في بيروت الستينيات التي شهدت 
النهضة الثانية للأدب والفكر العربيين؛ في وقت يبحث فيه العرب عن نهضة ثالثة وعن مكان يتسع 
لهذه النهضة. 
إظهار حضور المرأة في حياة الكاتب العربي؛ لس تلك المرأة الخبالية؛ بل تلك التي من 
لحم ودم وحضور. 
كسر الصررة المثالية للكاتب الملتزم؛ وهي في أي حال صورة تتجنى على هذا الكائب» 
فتطرد منه حقيقته وتعيد تأليف شخصية جديدة له تأخذ عناصرها من خيالات الجماعة وحاجتها إلى 
المثال. 
كشف جوانب خفية من حياة الأدباء الشخصية يمكن أن تضيء أدبهم المنشور وطبيعة 
المرحلة التي عاشوا فيها. 
وغادة السمّان التي بدأت مما سمي في الستينيات أدبا نسائياً» طورت نقطة بدايتها واستمرت 
في الكتابة حين ترقف غيرها من الاديبات (أبرزهن ليلى بعلبكي)؛ ركان استمرار غادة في الكتابة 
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تأكيداً لشخصية المرأة الكاتبة التي لا تكتفي بكرنها فتاة تكتب كلاماً متمرداً ثم تسكت بعد بلوغ 
«مرحلة النضج؟. . . 
محلة «الوسطقف. لندن» /ا/6/ ١957‏ 


شكرأ لك على بعث الحياة في رسائل غسان الطافحة رفةً وإنسانية وحباً. إننا يا غادة 
مطحونون جميعاً ذكوراً وإنائاء بشراء بآلة طحن الأنظمة الشرقية الاستبدادية ومدعوسون استعمارياً 
إذا ما بدأ هنا أو هناك تطوّر أو تقدم. والحملة عليك هي حملة على الديمقراطية والحرية التي 
أخذت تدق مجتمعاتنا العرية . 
تبقى الرسائل الرائعة التي خطها قلم وعقل وإحساس غسان خالدة إلى الأبد؛ لأن ما يعوز 
مكتبتنا العربية هو أدب الرسائل. أدب البوح»؛ أدب الاعترافات كاعترافات الأدباء والمفكرين 
العالميين. . ويبقى غسان إنساناً ومناضلاً وفناناً وشهيداً. ويا سيدتي؛ أعظم الثوار هم المحبّون» 
وسلام عليكِ. ولستٍ الضحية الأولى ولن تكوني الأخيرة على مذيح الحرية والديمقراطية. 
محمد فرح 
مجلة «المعرفة»؛ تعز ‏ اليمن» تموز/ يوليو 1١996‏ 
... بعض الكتاب؛ منهم من أحب غسان ومنهم الزميل عيسى الشعيبي؛ وبينهم من حقد 
على غسان؛ وفيهم من مات غيظأاً وحسداً من غسانء, رحبوا بكتاب غادة» وهللوا لهذا الإصدار 
المثير بما تحمله هذه الكلمة من المعاني!!. وقالوا إنها خطوة جربئة وشجاعة؛ وفيها الإخلاص 
والوفاء لغسان. . . وهذا الموقف أدهشني وأرعبني أكثر من خطوة غادة ذاتها. . . هل أقدمت غادة 
على فعلتها هذه بحسن نية» أم أنها عملية انتقام من الشهيد غان كنفاني وما يمثله هذا الرجل 
المميز: غسان الإنسان» غسان الأديب والكانب المبدع؛. وغسان السياسي؟. .. لقد أصابت بكتابها 
غان بكل ما يمثله. 
محمد كعوش 
جريدة «الدستور» الأردنية» ١997/84/14‏ 
... بأي صفة يمكن أن يصف المرء هذه «الشجاعة» لكاتبة موهوبة؛ فرضت اسمها منذ 
«عيناك قدري» كتابها الأرل وقبل أن تنصرف فيما بعد ذلك بقليل إلى التماس النجومية. .؟! مع 
التنويه بأنه إذا شابت هذا الرأي قسوة ماء فذلك غير مقصود أولأء ونجم عن قسوة الموضوع 
والمناسبة. تاركاً للكاتبة «ثغرة» أني اكتفيت مؤقتاً بقراءة عروض وتلخيصات وافية ضافية للكتاب. . 
دون أن أقرأ الكتاب ذاته! 


محمود الريماوي 
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الكتاب («رسائل غسان كنفاني إلى غادة السمّان») قد أثار ولم يزل يثير العديد من ردود الفعل 
بين مؤيد ومعارض ويُقدْم بالفعل إضافة هامة للمكتبة العربية على صعيد أدب الرسائل أو #مراسلات 
الاعتراف1 حسب تسمة الكاتبة. فقد ساهم نشر «الرسائل» في إزاحة الستار عن جوانب خفية 
وروحية ونفسية في شخصية المبدع الراحل غسان كنفاني. هذه الجوانب التي ظلّت ولفترة ليست 
بالقصيرة مطوية أو مغيّبة في ظل التأكيد على صفات المناضل الملتزم. والأديب في شخصيته. 
وبتجريد وطهرانية يصلان حدٌ الأسطورة في بعض الأحبان؛ وكأن «الالتزام السياسي» يقتضي حضور 
«المناضل السوبرمان» الذي لا يبوح ولا يحب ولا يخاف أو يضعف. 
في ظل هذه القراءة؛ يكرن نشر «الرسائل؟ إطلالة جريئة وإعادة بحث هامة؛ للمقدس في 
الصورة ..... 
محمود السرساوي 
جريدة «تشرين؟ السورية؛» لا١/ ١991/8‏ 
... لا أريد أن أنوقف عند بعض الاستنتاجات المتسرعة التي اعتبرت أن ثمة إساءة لغسان 
الكاتب المناضل الشهيدء وأن ثمة تطاولاً على الرمز الذي بات يمثله؛ جراء نشر رسائله في مثل 
هذا الزمن الذي نكثر فيه هزائمناء وبالتالي يبدو وكأن نشر الرسائل إنما يخضع لخطة شيطانية أو 
مؤامرة خبيئة... غير أن ما كشفت عنه الرسائل من جوانب إنسانية في شخصية غسان, أو ما 
اشتملت عليه من صدق وحميمية في التعاطي مع كل أشياء الحياة بدءاً من الوطن وانتهاءً بالمرأة؛ 
تكفي للرد على الاستنتاجات المتسرعة وعلى نزعة التطير التي لا تفتأ تلاحقنا... وثمة حقيقة لا 
سبيل إلى نكرانهاء تتمثل في جرأة غادة السمّان وهي جرأة تستحق عليها الثناء والشكر؛ حينما 
بادرت إلى نشر هذه الرسائل ‏ الوثائق الأدبية التي قد تمهد الطربق إلى تكريس مثل هذا النوع الأدبي 
في واقعنا الثقافي. بكل ما يعنيه من تجرد من الزيف والرياء. .. 
محمود شقير 
مجلة «بسمة» الأردنية» ١9917 /١/١5‏ 
لقد تعرّضت غادة السمّان قبل سنوات إلى عاصفة لم تهدأ بعد لأنها أقدمت على نشر رسائل 
حب وصداقة خصّها بها الأديب الفلسطيني الراحل غان كنفاني... 
... ونحن بالتشجيع على سلوك هذا الطريق لا نطالب الأدباء العرب والأديات العريات بأن 
يعترفوا على غرار أوسكار وايلد وسيمون دي بوفوار. فما تزال المجتمعات العربية غير مهيأة مرحلياً 
للاعترافات الإباحية؛ وذكريات الشذوذ؛ لكنها لا تُمانع ني أن تسمع قصص الحب وتاركها. 
.1 محي الدين اللاذقاني 
جريدة «الشرق الأوسط». لندن؛ ١961/17/54‏ 
... وصف اللسئان لكنفاني (في تقديمها) بقوس قزح» يجعلنا مرة أخرى نقف عند دلالات 
هذا التعبير الذي يكتنز بمدى إخصابي يكشف لنا ما حاولت غادة إخفاءء. . . 
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... لم نُفاجا بكم لا بأس به من الإشارات الواردة في رسائل غان إلى غادة لجهة سلرك 
ساديٌ مارسته السمّان على كنفاني. 
رسائل غسان إلى غادة تكشف لنا عن حب يفرق الوصف. . . 
مروان الخطيب 
جريدة «صوت البلاد» اللبنانية» "٠١7/70/14‏ 


... يجب أن نتناول الناحية الإبداعية في الرسائل: هناك أمر يجب أن نتفطن إليه وهو زواج 

غسان من امرأة غربية وهذا من شأنه أن يجعله يحن للمرأة العربية. 
مصباح بو حبيل 
جريدة الصحافة» التونسية» ١997/5/77‏ 


... هل يحق لأحد البوح بأسرار علاقته الحميمة بشخص ما؟ أقول إنه يجوز بإذنه؛ أما في 
حالة وفاة الآخر فلا مائع. ... 
مصطفى كرت 
جريدة «الشرق الأرسط». لندن» ١997/١/4‏ 
في الحملة التي شْئْها الكتّاب والنقاد على غادة السمّان بعد نشر الرسائل»؛ كانت عملية الإيحاء 
أو التلميحء والإفصاح المباشر أحياناً؛ أنهم بما أطلقره من مواقف يعبّرون عن تضامنهم مع غسان» 
حبهم له؛ حرصهم على مكانته الأدبية والنضالية. وتنطوي تلك المواقف على إدانة لغسان سراء 
بوعي أر دون وعي. فاعتبار البوح في الرسائل؛ يمس شخصية غسان؛» هو إدانة لفسان كاتب 
الرسائل» قبل أن تكون إدانة لغادة التي دارت المعركة ضدها ظاهرياً. . . 
وفي محاولة تسوبغ بعضهم عملية التبرئة لغسان من تلك «السقطة» أشاروا إلى لحظة 
ضعف.. . استغلتها غادة» وكانوا بذلك يطبقون الخناق أكثر على شخصية غسان الإنسان» تحت 
يافطة إنقاذهاء فزادوا بذلك من تشويههاء ونالوا من إنسانيته. . . إن اللعنات التي أنزلها النقاد على 
غادة في مرضرع نشر الرسائل» والتوصيف الذي أطلقره عليها في سيل من المفردات» يبرز حالة 
الوعي الثقافية لمسألة المرأة» باختزالها إلى كائن ماكر أناني» نرجسيء: يخدم الأعداء بل وربما 
يتحرك بإشارة منهم. 
مصطفى الولي 
من كتاب «غان كنفاني: تكامل الشخصية واختزالها» 
دمشق.ء دار الحصاد؛ ١557‏ 


... تفترض أن غادة كانت تجرجر غسائنا كي يكتب وتكدس كتاباته إليها «لتطلقها فيما بعد 
على شكل قنبلة كرنفالية صاخبة في زمان راكد وهادئ وميت هو زماتنا الآن».. على رسلك يا 
رجل . 
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إن كان هذا الكتاب ليس بريئاً كما ترى ‏ وكما أرى أيضاً ‏ فلنحاول أن نكون أبرياء بقدر ما 
يعطينا غان كتفاني العاشق من طفولة وبراءة وإنسانية وفرادة. 
لمكن أكثر أريحية حين نمارس أتصى درجات الرجولة مع أي امرأة وأي تحلة» حتى وإن 
كانت هذه النحلة «غادة السمّان بلا أجتحة» , . . 
معن البياري 
جريدة «القدس العربي؛؛ لندن. #/ #/ 7و١‏ 
... في الشرق؛» تثئور ضجة على غادة السمّان (فصيحة العرب بلا جدال) لأنها نرت فى 
كتاب رسائل (المناضل) غسان كنفاني لها وكأن المناضل بلا قلب أو إحساس! 1 
في الغرب. ينشرون السير الذاتية - بكل ضعفها البشري الرارد في النفس الإنسانية . . . 
مفيد فوزي 
محلة «الوطن العربي؟ 2 باريس؛. ١547/4/١١‏ 
0 رسائل جميلة ونادرة في الأدب العربي . 
محلة «الملاحظ» التونسيةء 8/10/ ١4994‏ 


... ولا أنكر أنني منذ البدء.ء وجدت نفسي مسانداً لهذه «الفضيحة» ‏ نشر الرسائل - 
ومستعداً للدفاع عنها. فالهجوم على غادة السمّان للدفاع عن اسمعة» غسان كنفاني ينطلق أصلاً من 
منطلق مهزوم ومفهوم خاطئ. . . 

في أيام الانحدار يزداد النوق إلى تقديس الأبطال وإلى المبالغة في صفاتهم النقية حتى يصل 
الأمرء أحباناًء إلى التأليه! وبمقدار ما ننحدر في حياتنا من مستوى البشر نميل إلى التشبث بأبطال 
نود لو كانوا فوق مستوى البشر. فالبشر الذين هم نحن في الحال الرديئة التي نحن عليهاء شيء 
دوني» سوية لا تليق. 

... حين قرأت رسائل غسان لم أحس للحظة واحدة أنني اتطفل على أسرار شخصية؛ بل 
أحسست على العكس أنني أثرأ أدباً رفيعاً. فغسان في رسائله شاعر. وتأتي شعريته من لغته الرفيعة 
وأفكاره المتألقة وأسلوبه المتوهج. وهذا كله ينبع من عاطفته الحقيقية الصادقة التي كان يلاحق بها 
غادة. 

وبالتالي فإن غادة السمّان أياً كان هدفها من نشر هذه الرسائل؛ قدمت خدمة جليلة للادب. 
إنها تكمل الصورة التى يجب أن نعرفها عن هذا الاديب العربي. يجب أن نتحرر من عقدة الأسرار 
الشخصية» فالأديب لا أسرار شخصية له. 

ويبدو أن غسان كنفاني نفسه لم يكن حريصاً على سرية هذه العلاقة. ففي هامش الرسالة 
المؤرخة في ١478/8/16‏ (ص 77)؛ يقول عبد الرحمن الربيعي: «أحب أن أذكر أن المرحرم 
غسان كنفاني عمل في أواخر الستينيات رئيساً لتحرير الملحق الأسبوعي لجريدة «الأنوار» اللبنانية 
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وكان يكتب صفحة أسبوعية فيهاء عن خفق قليه ونبض وجدانهء وكل أصدقائه كانوا يعرفون أن تلك 
الصفحة كانت لغادة السمّان». 
وفي رسالته المؤرخة 1477/1/7١‏ يعلق على خبر حاولوا دسه في الصحيفة عن زواجهما 
فيقرل: «وأنا غير مكترث. لم تكن غلطة الذي دس الخبر ولكن غلطة السنوات الخمس التي 
مرت.9..5. 
ممدوح عدوان 
مجلة الكفاح العربي' البيروتية» ١997/5/10‏ 


... الكتاب في ذاته يضيف. ولأنه يضيف كان لا بد من الاحتفال. فمكتبتنا العربية لم 

تشهد هذا الجنس الأدبي من قبل رغم إقرارنا بوجرده وشرعية ولادته» لكن السائد ظل يرفض 

الاعتراف له بحقه في الحياة والانتشار. و«عدة النفال؟ كما تقول غادة أنتجت في تاريخنا 

نموذجاً محنطأ وبائساً للمحسوبين على النضال السياسي أو الالتزام الأدبي أقرب ما يكون إلى 
الكاريكاتور. . . 

منصف الخميري 

جريدة «الصحانة» التونسية. ١957/١/١6‏ 


... وحين قامت القيامة؛ لم يلجأ أغلب الذين علقوا على الرسائل إلى تحليل أسلوب غسان 
المناضل الذي ارتكب العشق. فقد كانت حادثة نشر رسائل عاشق إلى معشوقته» بعد عشرين سنة» 
كافية لإسقاط كل التهم على هذه المرأة التي تجرأت وأقدمت على نشر رسائل موجهة إليها من 
كاتب معروف. 
إن درس وسائل غسان إلى غادة كان قاسياً. فالمعشوقة عرقبت بجريرة عاشقها. . . درس» 
وأي درس» غير التخريف والإرهاب... واستطاعت غادة السمّان أن تنجو بجلدهاء ولكن سمعتها 
لم ننج من التشويه الأخلاتي والمزايدات النضالية. . . 
والسيرة الذاتية العربية لا تهتم بالبوح. ذلك أنها مشغولة بالصراخ ومنفوخة بالبطولة» بذكريات 
الطفرلة البريئة أو قل المبرأة من كل شائبة. . 
المنصف المزغني 
جريدة ١الصحافة»‏ التونسية. ١997/8/58‏ 


... رسائل تعيدنا بأجوائها الرومانسية ولغتها الأنيقة إلى الرسائل الغرامية كما عرفها المشاهير 
من أدباء وشعراء ورجال تاريخ. وهي وإن أنت خطرة متأخرة في الوسط الثقافي العربي فإن لرقعها 
أبلغ الأثر في نفوس ما زالت تطرب لهذا البوح. .. 

... ونحن إذ نعتز بجرأة غادة السمان» نقذر مبادرتها السبّاقة في أدبنا العربي وجهدها ني 


مل 


11 1201© :61]]آللا 1 


توليف هذه الرسائل وطريقة إبرازها بمرضوعية لأنها بالفعل استطاعت إدخال فن جديد على نتاجنا 
الثقافي هو فن أدب الرسائل الذي ما زالت مكتباتنا تفتقر إليه. 
منغانا الحاج 
جريدة «الديار» البيروتية.» ١447/١١/5١‏ 
... وفي حالة رسائل «غادة السمّان؟ فإن أهميتها من وجهة نظري تتأتى من اعتبار واحد 
أساسي » هر استكمال ملامح شخصية «غسان"» الفنان» والكشف عن هذا الجوهر الإنانى في قوته 
وضعفه وجمرحه)» وانكسارء» رتخاذله؛ رعطائه. وتألقه؛ وذيوله. وانكفائه, وامتداده . لذا أعتقد 
أن الإطلاع على هذه الرسائل يغني معرفتنا بغان كنفاني الفنان والإنسان. . 
أرى أن أهمية هذه الرسائل تكمن في وظيفتهاء وهي قراءة #غسان كنفاني» قراءة جديدة لا غير. 
منى شقير 
محلة «(الحخصاد»ء. قبرص ١‏ 11/4 
... لقد جاء هذا النشر ليعري لحظة بوح خاصة جداً؛ وليهشم الإطار الشامخ الذي احتوى 
صورة غسان كنفاني طوال السنوات الماضية . 
منى الشمري 
جريدة «صوت الكويت», 8١/957/8ؤا‏ 
... ولا يختلف اثنان في أنها قامت بأجرأ خطوة شخصية لكاتبة عربية مرتبطة برجل وعائلة 
مع ما يعني ذلك من سوء الظن والتفسير والحديث عن التشهير والطعن بالكرامة. إلا أنه يصح أن 
نغيّر بعض عاداتناء وليس التغيير عادة سيثة دائماً. . . 
وإذا كنا أخذنا الكثير من المعرفة عن الغرب فلماذا لا نأخذ موقفه المتسامح من «الماضي؟» 
والقلب ونعتبر مثل هذه الرسائل ملكاً لحقبة مضت وللمكتبة الأدبية؟ . . . 
مودي بيطار 
جريدة (الحياة»: لندن» ١557/4/8‏ 


... يشير الكاتب عبد الرحمن الربيعي . . . أن اللراعج التي كان يبثها غسان كنفاني عبر 
عمرده الأسبوعي في جريدة المحرر البيروتية إنما كانت موجهة لغادة السمّان وأن المقربين إلبهما من 
داخل الرسط الثقافي كانوا يعرفون المرأة التي بوجه لها غسان تلك الرسائل وهي غادة السمّان بالطبع 
كما أصبح ذلك معلناً لمن هم خارج هذا الوسط... ونعرف نحن أيضاً عشرات بل ومئات الكثاب 
العراقيين والعرب والعالميين الذين كتبوا أجمل اللثر في الحبيبات ثم ضموه بين دفات الكتب ليبقى 

خلاصة عواطف لكل المحبين. . . 
ميسلون هادي 


جريدة (القادسية» العراقية. ه/7١1/ ١9457‏ 
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.. . تقول أمهاتنا: «لكل حبة قمح مسومسة كيال أعمى». . . كل فتاة تجد تحت بابها أو عند 
نافذتها رسائل تعبر عن وله نتوهم فيه ضعف رجل أمام امرأة. جنا كثير من الرجال عند أقدام كثير 
من الناءء وحملوا حباً لهن رافقهم منرات العمر. ولو نظرنا إلى رسائلهم لتوهمنا أن أولئك 
الرجال ضعفاء لا عمل لهم غير الحب والانتظار. لكنهم في الحقيقة مارسوا أعمالهم؛ وقادرا 
واجباتهم في انتباه؛ ولم يتخلفرا عن اجتماعاتهم أو عن معاركهم. وكان الفرق شاسعاً بين 
اعترافاتهم الحميمة للمرأة المحبوبة وبين القرة التي انطلقرا بها في حياتهم. . . 
... لا نشك في أن المرأة تعرف تلك الحقيقة قبل الرجال. مع أنها قد تستمتع بالوهم برهة 
فحصور أن الحياة مستحيلة دونها على المحب. ولذلك تبقى تلك الذكريات»؛ دون رسائل أو مدعومة 
بهاء من الكنوز الحميمة الشخصية. لا يفيد منها أحياناً كمستمسكات إلا الشريرء ولا يلجأ إليهاء 
حيث تتعلق بالسياسيين إلا عدوهم. بل كثيراً ما يخطط لإسقاط الوطنيين بأفخاخ من تلك العلاقات 
الصادقة في ظاهرهاء المدروسة في مخططها. . . 
د. ناديا خوست 
جريدة ١تشرين؟‏ السوريةء ١997/١/7‏ 


رسائل غسان المنشورة قُدُمت كأنها نصحيح لصورته الرئيسية. وبدت بتصوير النص الاصلي 

كمستمسكات ضد الكاتب» هدفها أن تعلن أن ذلك المشهرر الوطني الشهيد؛ كان يعشق فلانة. فهل 
هذه هي الصورة الجميلة التي خفيت علينا في غسان كنفاني وأرادت الكاتبة أن تكشفها لنا؟ 

د. ناديا خوست 

جريدة «حمص؟ (الصادرة عن طائفة الروم الأرثوذكس) 

1١9197 /6/١4 حمص - سورياء‎ 


... والمئير أن يركب السياسيرن فوق ظهور الشعراء والكتاب ثم يحملون مساطرهم ويقيون 
بها المسموح والممنوع؛ ثم يعممون إرادانهم لتصادر إرادات الناس. وهكذا كانت الحملة على غادة 
المان رفقط لانها أعلنت الشخصي من غسان وكان عليها إخفاء الشخصي لان غسان شهيد القضايا 
الكبرى؛ ولا يجوز أن ينزل لمرتبة القضايا المغرى وكأن الحب هر القضية الصغرى (ودائماً 
الصغرى) وكأن الهيبة تنهار إذا ما انهار رجل أمام امرأة. . . 
.. أقصى الانهيار أن يصادرك الآخر أياً كانت اليافطة التى يختبئ تحتها. وهكذا أخذ 
السياسيون بالتحقيق الجنائي. هل هذا الخط هو خط غسان كنفاني رهل عشق غان غادة؟. .. 
وانهالت النيران» فوق غادة السمّان؛ وكأن القضية انهارت لان غسان خرج إلى الحب؛ وكأن الممثل 
الشرعي سقط خارج الهيبة؛ لآن الهيبة تقضي بأن يكون المناضل بلا روح.. وأن عليه فقط أن 
يستعمل عظامه . 
نبيل الملحم 


جريدة «الثورة»», السورية؛» ١997/١١/79‏ 
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لمن لا يعرفهاء نرى ونشم في غادة السمّان رحيق الإنسان ينتشر شذاه في عالم لم يعد جديراً 
بوصف أصدق من القباحة. ومنذ أن كتبت حرفها الأول احترفت عشرة أمور: 

أولاً: الخروج بعنق الأنثى من أنشوطة الغواية إلى فضاء الكينونة الإنسانية بمشروعها المطلق» 
ومن مقصورة الحريم البائسة إلى حلبة المصارعة؛ ومن جحيم الاستلاب المأفون إلى عراء الحرية. 

ثاتياً: إشعال الحرائق حيث يستوطن طاعون البلادة والتقليد؛: وظاهرة الجرذان الحاملة 
للأقلام؛ كي تنهض عنقاء الإبداع من رماد الحرائق. ترف بأجنحتها فوق سحاب الروح . 

ثالثاً: تمزيق الأقنعة ووأد الباطنية الفكرية والسياسية»؛ وتجفيف مستنقعات الرياء» وتفجير يتابيع 
الذات . . 

رابعاً: تطريز وشاح اللغة؛ والاعتكاف بروح الصرني وراء منمنمات تؤاخي بين القباب 
والسهول؛ وتوائم بين عتمة الأقبية وفجور الضوء؛ وتناغم بين بحّة الناي وزمجرة الرعدء وتزاوج 
بين ملمس أجنحة الفراشات وصلابة قوادم الرخ. 

خامساً: التمهيد السري للعصيان والتاسيس لثورة العشقء والدفاع عن بروميثيوس 
وسبارتاكرس» وتفسير جريمة ديك الجن الحمصي وجنون دونكيشوت» وشرح لغز رهان فاوست 
وتطاول عروة بن الورد. .. 

سادساً: الدفاع عن حق ميدوزا في اجتراح النظرة القادرة على تحجير الرخاوة واللزوجة 
والليونة» وحق العين في شراسة الإبصار. . . 

سابعاً: إفشاء لغة الصراحة والبوح والمكاشفة؛ وهدم هياكل الأدب على رؤوس ساكتيهاء 
والتمرغ حتى الاحتراق تحت وهج شمس المعاناة. 

ثامناً: إطلاق الوجود الحق من إساره؛ وتحرير الإنسان من لعنة التوابيت الجاهزة» والعقيدة 
من قوالبها مسبقة الصنع» والمخيّلة من طفولتها المزرية. . 

تاسعاً: فضح الزيف المستشري على موائد الميسرء وتعطن الروح في ليالي الأندية الليلية 
الحمراء؛ وقتل ذئاب المصارف الجائعة, ورفع الحيف والظلم الجائم فوق كاهل القلب بسبب 
ضلوع السماسرة في رسم ألوان الشفق والغروب» وإخراج الضمير الإنساني نهائياً من بوتقة البررصة 
التجارية . 

عاشراً: إعادة زرياب والموصلي إلى حلبة الغناء» بعد أن تم تعليب الصوت الإنساني وتصيعه 
وتسجيله بشكل داعر إلكترونياً... وعزف كل ما هو نظيف وساحر ويذكر بمارسيلييز التوق 
للانعتاق . 

تلك هي وصايا غادة السمّان العشر لإنسان نهاية القرن العشرين. وتلك هي راجماتها الأدية 
تقتحم بها قلاع الفكر الأثرية وحصون التقليد الشامخة. وتحت وطأة الإحساس الفاجع بهزيمة 
الجمال أقدمت غير مبالية ولا هيّابة على نشر رسائل غسان كنفاني إليهاء معمدة ومضمّخة بإكسير 
الحقيقة» والحقيقة وحدهاء ولا شيء غير الحقيقة وللمحلفين بعد ذلك أن يصدروا حكم الإدانة أو 
البراءة. ذلك أن الشهادة الصادقة تظل أكثر تعبيراً من الحكم نفسه مهما كان؛ وحتى لو اختلط دم 
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غسان كنفاني بدم غادة السمّان» وتماهى فيهما الضحية والجلادء القاتل والقتيل؛ العاشق 
والمعشوق. 
منذ أن صدر كتاب «وسائل غان كنفاني إلى غادة السمّان» والكتاب مرضع أخذ ورد. وأصبح 
الكتاب للأسف أكثر شهرة من كاتب الرسائل ومن التي كُتبت لها تلك الرسائل. ونكاد نقول إننا فرأنا كل 
حرف كتبه الاثنان؛ كما أننا نشرنا متابعات ومقاربات نقدية لكليهما منذ أكثر من عشرين سنة . 
ونحن لا نأسف لأسباب أخلاقية لاننا لسنا في لجنة المحلفين؛ وليس بيدنا توجيه دفة الحكم 
النهائي. إنما نأسف لان الفجة التي وافقت نشر الكتاب» كانت أعلى من الضجة التي رافقت 
إبداعات كل منهما على حدة. . . 
أين معجزة الكتاب إذن؟ أهو القارئ العربي المفتون دائماً بكل نزعة فضائحية؟ أهر الخروج 
المحرم على التابو؟ أهر المفارقة المفتعلة والقسرية وغير المعهودة بين الالتزام الثرري رالنضالي 
وشعيرة الحب؟ أهر المرأة المقبرض عليها في حالة حب؟ أم كل هذه الأسباب؟ 
د. نزار العاني 
جريدة «القبس» الكويتية. ١496/4/8‏ 
أحد الزملاء الشباب العاملين في «القبس» أوصاني على نسخة من هذا الكتاب حصراً («رسائل 
غان كنفاني إلى غادة السمّان»)؛ فحملته طائعاً من دمشق إلى الكويت. وهو واحد من ضحايا 
الدعاية والإعلام قبل أن يكون من فرسان متابعة المساجلات الأدبية. وهو عينة من شريحة عريضة 
من القرّاء العرب الذين لا يستهريهم من تاريخ إنكلترا على معته أكثر من نبش دخائل الأميرة ديانا! 
إنه القارئ الذي لا يستطيع مقاومة إغراء كشثف المستورء وهو الإنسان العربي العادي الذي يسيل 
لعابه لذيوع ما هر ممترع... 
هناك إذن جانب الاستثارة الخفيّة التي تبعثها في النفس البشرية مثل هذه الكتب. . إِنْ تعرّي 
الآخرين نفسياً واجتماعياً وفلسفياً يُريحنا من عبء الإفصاح عن ذواتنا. 
إننا نتخفف من عقدنا وهفواتنا وأخطائناء بل يسقط عنا فرض التكليف؛ إذا تطوع أحدهم 
للحديث عن عقده وهفواته وأخطائه! إننا نغتسل بماء اعترافات الآخرين» ونتطهر من شوائبنا إن باح 
البعض بالتصاق بقايا الشوائب بهم. 
د. نزار العاني 
جريدة «القبس» الكويتية» ١196/4/١8‏ 
... أثار الكتاب الكثير من الجدال والغبار والانتقاد والإعجاب حتى إن مجلة الصياد أطلقت 
على الحرب التي شنها البعض على غادة حرب (داحن والغبراء)! . . . 
نصرة الشطي 


مجلة «فنون» السورية» 1١94354 /١/1١1/‏ 
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... هذه الرسائل تبدو مهمة لمن قرأ غسان كنفاني. فهي تكشف عن جانب يظل؛ عادة» 
مجهرلاً. في حياة الأدباء العرب. ولعل غادة السمّان التي فتحت خزانتها وأفرجت (في حياتها) عن 
هذه الرسائل» قامت بعمل شجاع غير متوقع؛ وغير منتظر من كاتبة تنتمي إلى مجتمع شرقي. 
فكرت بذلك مألوفين على الأقل» أولهما ما درج عليه أدباء - وأدييات ‏ العربية من عادة التوصية 
بنشر أوراقهم بعد غيابهمءٍ هذا إذا سلمت من الحرق أو التلف على أيديهم! وثانيهما وضعية تلزم 
المرأة ف في المجتمع حدوداً يصعب تجاوزهاء من دون إلحاق ضرر اجتماعي بصاحبتها. إن جاتباً 
أساسياً في جرأة غادة السمّان إذ تنشر هذه الرسائل» ٠»‏ يكمن في تقبلها ما تحمله من إدانة عاطفية لها 
من قبل شخص واحد. لا أدري إذا كان علينا أن تأخل جائبه في تطرفه العاطفي؛ أو في عدالة 
قضته معها! 

.. تبقى هذه الرسائل كشفاً له قيمته الاسنائية. . 

نوري الجرّاح 

جريدة «الحياة؛. لندن.» ١١/97/8و١ا‏ 

... إعصار الجرأة وزلزال الوفاء الذي عصف بغادة السمّان جعلها تهدي لنا نبضات قلب 

اشتعل حباًء ورغبة منها في إطلاق رصاصة على ذاكرة النسيان العربية» وتسديد طعنة إلى جمعيات 
الرياء المتحدة . 

هالة سرحان 

مجلة (كل الناس» المصريةء أكتوبر ١455‏ 

... إذا انتقلنا من إطار الفضيحة الأولى» أي تسويق الحميمء انتقلنا إلى فضيحة أخرى. 
فصاحبة دار النشر اختارت ذكرى بليغة لنشر الرسائل؛ وهي مرور عشرين عاماً على استشهاد 
غسان... 
وربما تجد الفضيحة وجهها الثالث في السياق العام الذي نعيش» حيث يتم إلقاء الماء المالح 
على التاريخ الفلسطيني في وجهه المشرق. والاديبة النرجسية أبت إلا أن تشارك مع غيرها في تشريه 
صورة عاشق فلسطين. 

محلة (الهدف». ١997/8/١5‏ 

... وإنه لمن المؤسف جداً أن يعبر البعض هكذا عن عجزهم عن إعطاء رسائل غسان 

كنفاني القيمة والمكانة اللئين تستحقهماء وأن يواصلوا بعد موته انتهاج المناهج التي رفضها طيلة 
حياته وتألم لها كثيراً. . 

إن كان لرسائل غسان كنفاني من وقع في النفسء. ذلانها إلى جانب ما تتضمنه من تعبير عن 
حب متوهجء تبدو خالية تماماً من تلك الرؤية الدونية؛ والتحقيرية للمرأة» السائدة ني 
مجتمعاتنا. . . رسائل تقرأها فتشعر فجأة وكأن الحياة أصبحت رواية. 

هدى بن غشام 
محلة (الكاتبةة» لندن.» ديسمبر ١981‏ 


١ 1/ 


2120-1 :1ع ]آللا 1 


حين أقدمت غادة السمَّان على نشر رسائل المناضل الرمز غسان كنفاني على الملا الذي 
استمات في حبها قدر استماتته في نضالهء كانت تعلم علم اليقين أنها تلقي بعبوة ناسفة» أو قل قنبلة 
موقوتة تؤذن بالانفجار في أرض قاحلة» باردة» احترف أديمها الزيف والمواراة وتعودت رائحتها 
الارتزاق من حماقات يقال إنها منطق القيلة؛ وناموس العشيرة. 
أرَيعقل أن تضرب امرأة بمنطق وقامرس العشيرة عرض الحائط وتكسر بوتقة الموروث؟ . . . 
فيهتك الستر ويفتضح بعد أن كان سجين الخدر؟ هذا ما اقترفته غادة السمّان فرُميت بألف حجر 
وصُّلبت ألف مرة حتى تتوب. . 
غادة السمّان كانت تدرك جرأة الخطوة التي خطتها حين نشرت هذه الرسائل بأجرائها 
الحميمة» ورائحتها الرومانسية ولغتها الأخاذة بقدر إدراكها لموجة العنف التى ستواجههاء فقالت: 
«نعم ثمة رجل اسمه غسان كنفاني. . . ونشر رسائلنا معأ هو أيفاً إقلاق لراحة الرياء رلنزعة التنصل 
من الصدق..240, 
أهذه امرأة تُرمى بالحجر وقد هزمت سطرة الممنوع بصدتها الشجاع الذي شارفت شفانيته 
حدود النار؟! أهذه المرأة تصلب وقد امتلكت شجاعة ألف ثائر تعردوا الموت فلم يعد يخيفهم ولا 
عادوا يهابونه؟ أهذه امرأة توججه إليها أصابع الانهام. وداخلها يضج بإعصار الجرأة وزلزال الرغبة في 
البوح بنبضى القلب والوجدان؟! 
هذه هي غادة السمّان» الكاتبة الشفية التي لا تهدأ أبدأً؛ ولا تتوانى عن اقتحام حدود النار 
وإحداث المفاجئ؛ والجريء. وإقدامها على نشر هذه الرسائل سابقة تحسب لهاء في عالم ذكرري 
لا يعترف إلا بانتصارات رجولية. لهذا السبب كانت الهجمة على غادة شرسة. ضارية وبلا هرادة» 
لانها كشفت المستور وخرقت ترمانة الممنوعات التي صنعها المتوارث والتقاليد الشرقية لتخرج إلى 
العلن عالماً محرماً لا يعيش إلا تحت ستر الظلام؛ فأهدت بذلك القارئ العربي نوعاً من أدب 
رسائل العشق والبوح سيثري الثقافة العربية المعاصرة. 
هدى الدغاري 
جريدة «الصباح» التونسية» ١551/9/٠١‏ 
مما لا شك فيه أن الاعتبارات الاجتماعية والموضوعية تحكمت بشكل أو بآخر في طريقة نشر 
الأمير والسمّان وشيوب لرسائل حبهن. 
ديزي الامير نشرت رسائل خليل حاوي من غير أن تذكر اسمهاء وتعترف بأنها حذنت بعض 
المقاطع منها لأنها تسيء إلى الآخرين» ولم تنشر رسائلها هي إلى خليل لأنها تعتقد بوجودها مع ورثته . 
أما غادة السمّان فتقرل إنها نشرت رمائل غسان كنفانى دون أي تعديل أو حذف. غير أن 
رسائلها هي إليه ضاعت أو تلفت في معمعان الحرب الأهلية اللبنانية, وقد جاء كتابها خالياً حتى من 
مقدمة تشرح ‏ من وجهة نظرها ‏ طبيعة مشاعرها هي من الأديب الراحل الفلطيني. 


هدى سويد 
جريدة ١الحياة؛؛.‏ لندن.» ١998/١/8‏ 
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... وجدت غادة في غسان صورة الرجولة والشهامة العربية» وتعترف بذلك في تقديمها 
لرسافله. وإذا حاتت السئان قد بحقفت عن شخصيتها الجريئة والمعاهة بحب سان لها في عقدمة 
الرسائل» فإن رسائله إليها قد كشفت عن شخصية غسان كنفاني؛ المناضل التلملني» من 
الداخل. .. الممرّق بين الهم العام والهمّ الخاص.» بين القضية والحبيبة؛ حتى صار يصعب الفصل 
هدية الأيوبي 
جريدة «صوث البلاد؛ اللبنانية. 1//84/ 7٠١‏ 
لماذا الضجة. . ألا يقع الشهداء في الحب؟! 
الرسائل نمط من البوح الجميل» وعندما يختار رجل ما أن يكتب رسالة حب إلى امرأة ماء 
تصبح الرسالة ملكا لهذه المرأة؛ ولا يحق لاحد أن ينازعها في ملكيتها الجميلة. 
... مهما قبل في ششخصية غادة المّانء. لا يهمني. ما يهمنا كلنا هنا أن قيامها بنشر الرسائل 
التي تخصهاء كسرت حاجز الصمت في هذا المجال. . إن البوح بالعراطف بين الأدباء مسألة 
جميلة؛ وأنا شخصياً أرى فيها وثائق لها قيمتهاء تعرّفنا بلحظات حية من حياة غان كنفاني رالذي 
نعرفه بكل محاولاته ونحترم موته أيما احترام. . 
هند أبو الشعر 
مجلة (بسمة» الأردنية» ١997/١/1١‏ 
.. واتهموك ب «فضح» غان؟ وتنطح بعض الكتاب والصحافيين يشجبون الخطرة الجريئة 
لأن فيها تشويهاً لصورة كنفاني المناضل والمسؤول وأحد رموز المقاومة الفلسطينية؟ 
شر يعني؟ وهل شرط «المناضل؟ و«المسؤرل؟ أن يكون بدون قلب؟ 
.. وأشفقت على صنف من البشر لم يروا في الكتاب إلآ وجهاآً «فضائحيا»... ولم ير فيه 
صغار النفرس سرى وجه «لمناضل» ما كان يجب أن يكشف. . . 
لر يعلم هؤلاء المعقدون الذين يستهجنون كلام الحبء أننا نعلم أنهم يرفضونه في العلن على 
أنه «تابو» لأنهم خبثاء: ويمارسونه في السر محرّماً وممنوعاً وشاذاًء يمارسونه جنساً وبركان 


اصيمق ٠١ . ٠١‏ 
لو يعلمون أننا نعلم كم فضحهم كتابك وأفرز على سطح أفكارهم الصدئة تراكمات عقدهم 
النفسية التي تختبئ مرة خلف ستار «المرأة العربية المحافظة» ومرة أخرى وراء حجاب «الأخلاق 
العامة» ومرة تحت حجة «عدم المساس بالحياة الخاصة والشخصية»» وجميع هذه حجج ضعيفة 
مشرشحة كالزيد الذي لا يصل إلى الشط حتى يبتلعه رمل الحقيقة. . 

... كتابك أحدث أكثر من صدمة» ووعى رجال الشعر والأدب والفن على أن رسائلهم 
مرشحة لترى النور العلني وتخرج من أدراج الذين واللواتي. . 

... إن أدب الغرب يعيش على نبض البيوغرافيا والأتوبيوغرافياء ومعظمهما استناداً إلى 
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رسائل ومذكرات كي ينكشف ما لا يكتبه الادباء في أعمالهم الإبداعية المصقولة المعلبة'الجاهزة 
من هنا يا غادة إن إصدارك رسائل غسان إليك خطورة بيرغرافية مهمة للادب العربي 
الحديث. . 

هئري زغيب 

جريدة «النهار» البيروتية.» ١9947/١١/١٠١‏ 

لا تأريخ للادب بدون بيرغرافيا. ولا يمكن صدور سيرة ذاتية مرئثقة من دون الرجوع إلى 

رسائل صاحبها لاستكشاف تنهداته الحميمة في لحظاته الصادقة التي لا تجملها براعته في كتابات 
إبداعية يعرف سلفاً أنه يعدّها للنشر. 

هنري زغيب» ١5517‏ 


... فتحت رسائل غان تابوت العديد من الجئث التي رغم وجودها في تابوت ما زالت 
لسان حال القلم في عالم يجتر احتضاره. فترآى أن كل رواية سابقة كانت تنتظر في اللاوعي 
الفحولي تصفية حساب مع امرأة «خارجة على القانرن؟. 
5 هيثم مناع 
ل 
كثيرون كتبوا وتحذثوا عن هذا الكتاب («رسائل غسان كنفاني إلى غادة السمّان») سلباً 
وإيجاباً. ولكن أكثر الذين كتبوا امتدحوا #شجاعة» غادة السمّان وجرأتها واعتبروها «رائدة» فى أدب 
الاعترافات النسائية. . . 1 
إن غادة السمّان أديبة مبدعة من دون ريب» لكن ذلك ليس مرضوع تعليقناء ولن نسمح 
لانفسنا ‏ أو لأيما كاتب حاقد ‏ بأن نغمطها حقها في هذا المجال بالقدر الذي نرفض منها أن تعبث 
بذكرى مناضل شهيد اسمه غسان كنفاني . 1 
وائل عبد النور الطوباسي 
مجلة «العربي؟ الكويتية: حزيران/ يونيو ١558‏ 
أما غادة السمّان الاديبة الكبيرة والمعروفة» فلا يلوذ الحب عندها بالصمت أو يقبع في خفايا 
الرجدان؛ إذ اختارت أن تنشر #رسائل غسان كنفاني» التي بعث بها إليها الكاتب الفلطيني العربي 
المعروف والتي يروي قبها كيف أن غادة السمّان كانت في نظره شيئاً يتعصي على النسيان؛ وكيف 
ارتقت في ذهنه إلى نبي ظلام أغرقت أغراره الباردة المرحشة في اللهاث وراءها في كل مكان بحناً 
عنها كبحث الأصيل عن وطنهء والتّقي عن الله والصوفي عن الغيب. . . 
وبالطبع لست ضد شجاعة غادة السمّان الإنسانية والادبية؛ ولا اشك في صدق وجمال هذه 
الرسائل الرائعة؛ وأشاطرها الاعتقاد بأن القيم التقليدية السائدة في «أمة العرب» قد خربت كثيراً من 
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المشاعر والأحاسيس الحقيقية. . . ولا جدال في أن فن الاعتراف أو كتابة السيرة الذاتية هي. من بين 
الألران الأدبية الشاحبة في الثقافة العربية الحديثة. 2 ' 

د. وائل غالي شكري 

وتأتي علاقة الحب التي جمعت القاص الفلسطيني الشهير غسان كنفاني والكاتبة اللبنانية غادة 

السمّان والتي تطوعت بكشف أسرارها. . . وفاجأت الأوساط الأدبية والسياسية بكتاب صادق 

ومدهش اعتبره النقاد شديد القسوة على غسان كنفاني حين راحت غادة السمّان تنشر بين ضفتي 

كتابها الرسائل التي كان يكتبها لها غسان سراً. ويذهب نقاد عديدرن منهم فاروق عبد القادر إلى أن 
ما فعلته غادة السمّان» نرع من التمثيل برفات كنفاني . 

وائل قنديل 

جريدة «الاتحادة» أبو ظبي؛ ٠٠١1/8/0‏ 


... دائماً يحم في جو الكتابات كابرس الرقيب؛ فنحسب له ألف حاب وأكثر. وكل كلمة 
نخطها يجب أن تكون وف ما يريده الرقيب. إذن هذه هي حال كتاباتنا. 
أما في كتابات الحب التي يغيب عنها الرقيب الرقيب» فهناك رقيب آخر هو أكثر لزماً يدعى 
الرقيب اللارقيب!! وهذا الرقيب اللارقيب يتمثل ب: كرمى لفلان احذف هذا!! ومن أجل خاطر هذا 
لا تكتب كذا! ولحساسية المرقف دعك من. . . ! ولرهانة مشاعر فلائة مرّق النص بأكمله! إذن فى 
المحصلة مزنت النص بمفردك؛ وكل هذا من فعل الرتيب اللارقيب. وهنا يتبادر إلى أذهاننا 
وبإلحاح: من هو الرقيب الرقيب؟ ومن هو الرقيب اللارقيب؟ وأيهما أكثر لؤمأ؟؟ 
إذا كانت نرجية غادة السمّان دفعتها إلى نشر هذه الرسائل» فحسناً فعلت هذه النرجسية. 
دعنا نقرأ ولو مرة واحدة فقط في حياتنا نصاً أو كتاباً دون أن يخيّم في سماء هذه القراءة شبح 
الرتيب؛ دعك من الحذف ولو حرفاً واحداً. . 
وحيد شيخو 
مجلة «الناقد؟: حزيران 19497 
... للرسائل قيمتان: القيمة الأرلى هي الكشف عن الجوانب العاطفية الحميمة للكاتب 
الفلطيني الراحل» فهر المعروف بأدبه الملتزم بقضية فلطين أظهر في الرسائل جانبه العاطفي 
الشخصي كمحب. .. والقيمة الثانبة للرسائل أدبية» إذ تكشف عن جانب الترسل الرومنطيقي في نثر 
غسان كنفاني. وهنا تلاحظ غادة الممان أن كتابات غسان كنفاني غير السياسية وغير النقدية في 
الصحافة اللبنانية لم تجمع بعدء ويغلب على هذه الكتابات ذلك الجانب الرومنطيقي الموجود في 
الرمائل. . 
محلة (الوسط». لندن؛ ١557/8/١١‏ 
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أمام حكايات مثل حكاية اليوناني باباندريو (وفضيحة بروفيومو؛ وميتران وابنته غير الشرعية؛ 
والرئيس جيسكار ديستان وعلاقاته؛ والعلاقة المفترضة بين الرئيس شيراك وكلوديا كاردينالي» 
ومصمم الأزياء ف .س . الذي ساعد رئيس الجمهورية ع.ب. في الحصول على عشيقات وغيرها)؛ 
أبن يصبح الخجل الذي أرادنا بعض الغلاة أن نحس به ونحن نقرأ رسائل غان كنفاني إلى غادة 
السمّان» .الرسائل التي «تجرأت» الكاتبة على نشرها لتقول فقط إن رجل الياسة والفكر يمكنه أن 
يعشق وأن يحب وأن يعيش حياة عاطفية مثل بافي البشر؟ 

محلة «الوسط»؟. لندن» ١598/8/7“‏ 


.. حين يلتقي غغان كنفاني وغادة المّان ويكرن الحب ثالثهما لا يمكن إخفاء ذلك زمناً 
ظويقة..: 
والعبرة ليست في ما كان وما مضى ولا في أن غان كنفاني هو كاشف الغطاء بل في أن غادة 
السمّان هى صاحبة الجرأة فى نشر ما كتب لها. وهذه خطوة رائدة وعظيمة ليست غريبة على ما 
تتحلى به غادة السمّان من شجاعة في الكتابة وفي الحياة... وتكتمل شجاعة غادة المَان في أنها 
هي مقدمة هذه الرسائل . . . 
مجلة «الوطن العربي». باريس. ١997/8/١4‏ 
... إن عادة غادة السمّان في إثارة الضجة حول نفسها هي الدافع الأول في نشر رسائل 
غان كنفاني إليهاء وهي في المقدمة التي كتبتهاء تبشر بأنها ستنشر رسائل آخرين من «رجالهاه بعد 
الموت (موتهم طبعاً). والذين كتبوا لغادة السمّان كثيرون؛ وكثير منهم عاش قصة حب معهاء وإن 
اقتصر فعلها على الرسائل في الغالب ‏ وكثير منهم توهم أنها أحبته؛ لأنها أرادت له أن يترهم. . . 
كانت مهتمة بأن تصنع شهرتها من خلالهم أكثر من اهتمامها بأن تقيم علاقات معهم؛ وإذا وجد من 
أحبوها بالفعل» فإن ذلك كان من طرف واحد في غالبية الحالات. 
وكانت كلمة غسان كنفاني هامة:؛ أرادها له ولمن يحبء. وهي خاصة جداًء لا تحتمل 
التعميم؛ ولا تشكل وثيقة أدبية ذات قيمة يصعب تجاهلهاء لذلك فإن نشرها جاء فقط لصالح من 
نشرء لا لصالح التاربخ الأدبي» ولا لصالح الذين لم يولدوا بعد. 
... إن التشكيك لا ينمب هنا على الرسائل ذاتهاء فنحن نعرف عنها في حينهاء ونعرف 
خط كاتبهاء لكن التشكيك يتصب على (الوعد). فهل يمكن لغسان كنفاني أن يطلب نشر مثل هذه 
الإهانات لنفسه؟ إن فناتاً مثل غسان كثفاني يمكن أن يقول مثل هذا في لحظة حميمة؛ لامرأة أحس 
بأنها «تسيل في أعصابه»؛ لكنه خارج الإطار الخاص جداً؛ الحميمي جداً؛ لا يمكن أن يقبل تعميم 
ذلك» لأنه بما يملك من موقع؛ لا يقبل أن يعلق ذاته على علاقة لا يرى فيها أي أمل» لأنها نادرة 
ومفاجئة وقصيرة (من وجهة نظره) وروعتها كانت في أنها لم تكن (من وجهة نظرها). . . 
وليد أبو بكر 
جريدة (الدستور» الأردنية» 5/ ١997/1١1١‏ 
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تمئل رسائل غسان كنفاني إلى غادة السمّان جانباً مهماً من سيرته الذاتية المفعمة على 
الصعيدين الشخصي والسياسي معاً. وهذه الرسائل كما تقول غادة وثيقة أدبية» ولكن أهميتها لا 
تقف عند كرنها تسد فراغاً وامعاً في «أدب الاعتراف» المفقرد في ثقافتنا العربية؛ أو كونها تتحدّى 
أخلاقيات الرياء. فهاتان قضيتان خلافيتان لا مجال للخرض فيهما الآنء بل تكمن أهمية الرسائل ‏ 
قبل كل شيء ‏ في قدرتها الفائقة على الإجابة عن عدد من الأسئلة العويصة: كيف تصبح الكتابة 
ضرورة؟ هل تضفي سلطة البلاغة والبيان على موضوع «الضعف؛ ذاته قوة لا تحدّ؟ إلى أي مدى 
تعيننا الكتابة على معرفة الذات ومعرفة الآخر في الوقت نفسه؟ كيف يفضح اللاوعي سرّه من خلال 
الكتابة؟ هل تخفي الكتابة بقدر ما تكشف؟ هل توسّع الكتابة» خاصة كتابة الاعتراف. من حريتنا 
حقاً أم تضع لها حداً حين تجعل من المخصوص عاماً؟ هل تحمل الكتابة عن الحب المتمرد في 
طيِهاء كتابة عن الكراهية» لا تشى بها؟ وكيف؟ ما العلاقة الخفية بين الكتابة والموت؟ وبين الحب 
والموت؟ ... | 
وليد منير 
مجلة «القاهرة؛. مايو/ أيار ١495‏ 


نصف اعتراف ذلك الذي باحت به الأديبة السورية غادة السمان. حين نشرت رسائل الحب 

التي تبادلتها مع الاديب الفلسطيني غمان كنفاني. .. في لحظة مواجهة مع النفس قالت السمّان: 

«لانني لم أسقط سهواً من سفينة فضائية على صحراء من الملح لعالمنا الثقافي العربي؛ فقد كنت 

أعرف مجموعة "التابو" التي سيدغدغها إصدار الرسائل». 

وتؤكّد غادة أنها لم تتجنْ على صورة غسان الأديب الشهير. 

د. ياسر ثابت 

(من مقالة بعنوان: الاعترافات الجنسية لأربع نساء شهيرات) 

جريدة «صوت الأمة؟. القاهرة. 8؟/ ٠٠١7/7‏ 


... لم يكن كتاب «رسائل غسان كنفاني إلى غادة السمّان» الذي نشرنه غادة نفسها أول 
محاولة تدل على جرأتها ولم تكن هي السسّاقة في هذا المجال. فقد سبق أن قرأنا رسائل الناقد 
المصري الراحل أنور المعداوي إلى الشاعرة الفلسطينية فدوى طوقان وهي التي أعطت هذه الرسائل 
إلى الناقد رجاء النفاش الذي نشرها في كتاب بتحقيق منه ومعالجة لنفسية المعداوي من خلال هذه 
الرسائل. . كذلك؛ استطاع المحققون العثور على رسائل من هذا النوع كان جبران خليل جيران قد 
كتبها إلى مي زيادة. .. ومن غير شك أن هناك العديد من هذه الرسائل بين أدباء وأديبات لم يتجرأ 
أحد طرفيها على نثرها. 

.. غادة نشرت رسائل غسان كاملة.. والحلقة المفقردة ستكون رسائلها إليه؛ التي من 
المفروض أن يُعثر عليهاء كما تمنت غادة نفها. ولكن طالما أن ليس بين أيدينا سوى رسائله هوء 
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فإن غادة السمّان ستكون عذاب غسان المرير الذي عاشه حتى أواخر أيامه.. فما كان يكتبه لها في 
«ملحن الأنوار» وزاويته في «المحرر»»؛ كان جميعه عذاب كاتب مبدع. . . 

يأسين رفاعية 

جريدة «الشرق الأوسط»., لندن» ١997/7/78‏ 


.:. يقرل المكسيكيرن «لا نتكئ على المرأة ولا على الجدار المائل»؛ أما البلغاريون فيقرلرن 
دلا تثق بالمرأة ولا بشمس الشتاء» بينما ‏ من أقرب الشعرب إلى العرب ‏ وهم اليونانيون نجدهم 
أكثر سودارية فيقولون 'لا تثق بالمرأة حتى وإن ماتت». طبعاًء لن نعدم من ينصف المرأق 
ريقدرهاء فهناك اليابانيرن الذين يقولرن ١لا‏ تضرب المرأة ولو بزهرة». 
... تشم بين رائحة السطور أنها كانت نهيئ لما تفعله الآن من نشر لهذه الخطابات منذ أول 
رسالة بعث بها غمان كنفاني إليها. 
ثمة ما يجعلك تفكر باتجاه آخر أن غان كنفاني كان «ضحية» ورطة أو فخ مقصود من خلال 
حب شقي قد جرجر به من رسالة إلى أخرى؟ ومن انتظار إلى آخر. فهل كانت غادة السمّان 
تستدرجه لكي يكتب» وتكدس هي فيما بعد هذه الكتابات والتي ستطلقها لاحقاً على شكل قنبلة 
كرنفالية صاخبة في زمان راكد وهادئ وميت هو زماننا الآن؟ . . . 
والآنء لنقلب الصورة. لو كانت هذه الرسائل موجهة إلى امرأة بسيطة مغمورة لا علاقة لها 
بالكتابة فما مصيرها يا ترى؟... إذن لكانت الآن رسائل هي طي الكتمان. تحت وسادتها أو في 
صندوق أسرارها. لكن يبدو أن المرأة الكاتبة في عالمنا العربي كارئة أو فضيحة. . . 
إلى هنا نبدأ بإعادة النظر. والإصغاء جيداً إلى أمثال المكيكيين» والبلغار واليونانيين؛ فربما 
كانت حكمتهم صائبة؛ وربما لم تخطئ خبراتهم؛ وتجاربهم في الحياة؛ وبالذات صميم الحياة: 
المرأة. . 
يوسف أبو لوز 
مجلة «الشروق»»؛ الشارقةء ١947/١١/١7‏ 
... لا أدري لماذا ما زلنا نخاف من (بعبع) الحقيقة. .؟ كما لا أدري لماذا نصر على ارتداء 
قناع الزيف. . . 
... لا ضير في قصتك مع غادة السمّان.. ولا ضير من نشر هذه الرسائل ‏ القصة. . 
ولعلك بنشرها كنت أكثر حظاأً من غيرك الذين أحبرا من هن لا يملكن جرأة غادة وصدتهاء 
وتحرر جسدها وعقلها من سلامل الأقنعة وغلالات الزيف السميكة. . . 
يوسف حمدان 
جريدة «الدستور؟ الأردنية؛ /ا؟/ ١957/1١1١‏ 
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... نتساءل هل نشر الرمائل خطأ؟ 
والجواب أنه ليس خطأ لأن الرسائل ألقت أضواء على شخصية غسان وهي شخصية 


... والرمائل جميلة وغنية ويمكن أن تُقرا على مستويات عديدة. إن أدب غسان كنفاني ما 
زال يحتمل المزيد من القراءات. ولكن يجب على غادة أن تحذف ما يتعلق بالأحياء وبالاساس ما 
يتعلق بأسرته. إن المسألة حساسة وحذف سطور من الرسائل لا يغير الكثير منها. . 
الرسائل لها بُعد إنساني بغض النظر عن أهدافها الأخرى. . 

من ندوة «النادي الثقاني الطاهر الحداد؛ بتونس حول الرسائل؛ حزيران ١498‏ 
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رسائل غسان كنفاني التي تدشرها غادة السمان. هل ستكون فاتحة عهد جديد في 
كشف اوراق العرب الراحلين وأسرارهم؟ وهل ستكون هنالك نساء أخريات في جرأة غادة 


السمان؟ 
مجلة الف باء 
قد يكون مبعث اعتزاز غادة السمان برسائل كنفاني ليس مقدار العاطفة التي تبادلاها 
بل وأيضاً أنه كان كاتباً وكانٍ وطنياً قتله العدو بسبب وطنيته وحبه لشعبه. بقي أن أقول انه لا 


فن إن لم يكن الفنان حقيقيا وأصيلا . والفن ينتهي بلا شك عندما يبدأ الفنان بمراعاة هذا 
الامر أو ذاك . وعندما تصبح الدنيا اجتماعيات ومبادئ حساب . 
جهاد فاضل 


هذه الرسائل وثائق هامة عن إبداع واحد من ادبائنا البارزين. ونشرها خطوة شجاعة 
من كاتبة عودتنا على المواقف الشجاعة في الكتابة والحياة. وكم اتمنى لو تحذو حذوها 
أديبات أخريات. وأكاد أجزم أن هذا النوع من الرسائل موجود لكنه مخبا أو اتلف كما حصل 
مع جزء كبير من رسائل إلياس أبو شبكة إلى حبيبته. 
عبد الرحمن مجيد الربيعي 


وجدت في رسائل غسان كنفاني أدبا شخصيا رائعاً وجزءاً من تاريخ ان 
العربي الحديث» ونشرها يفعح أفاقا جديدة للأدب الشخصي الذي نفتقر إليه 
العالم العربي. فقد حان لنا أن ننزع الأقنعة عن ازدواجية الروح فينا ليستقيم لنا العيش 
أخيرا ونخرج من دهاليز الرياء وسراديب المواراة إلى فضاء النور والصراحة. 


. كان غسان كنفاني طوفاناً سس كان لا يعرف 
رجلا غيره ولا فنانا سواه ولا سياسيا مثله ولا رساها بمغل موهبته ... ولا شاعرا ولا 
كاتب قصص بوليسية! كان العالم يبدأ ب بقميصه الفضفاض وينتهي بصندله العتيق! وكان 
عظيما ويحب غادة. يوس دريس هو من نفمن الضيلة هردلاء الفعانين الدين يعيقنون 
جدون الفن وعقله - واقعيا - قبل أن يكتبوه, وهو أيضا : يحب غادة . هل القدر أن 
يحب المهووسون فنا بعضها البعض؟ 

ليقي احبر 


إذا كانت كل كاتبة عربية تملك جرأة غادة السمان في نشر ما كتب لهن من 
رسائل من كتاب وشعراء وفنانين .. فإننا سوف نفلك شاشة جديدة في أدبنا المعاصر ما 
زالت خفية وسوداء. إن اقدام غادة السمان على نشر رسائل غسان كنفاني لهاء خطوة 
رائدة وعظيمة . وكسر جليد تختبئ خلفه مئات الرسائل التي ترينا الوجه الاخر لمعظم 

كتابنا لو أفرج عنها من داخل صناديق الخوف. 
ياسين رفاعية 
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